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إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما ولا للأرقـام أن تحصي  
افضلهما والدي العزيزين حفظهما االله وأطال في عمرهم

نصيرة، رزيقة ووردية  عبد الحميد،وإلى إخوتي وأخواتي مراد ،
وأبنائهن محمد عبد العزيز،ياسمين وعبد الرؤوف  

وإلى خطيبي رشيد وعائلته  

.وإلى كل الأصدقـاء والأقـارب

*أهدي هذا العمل المتواضع  *



يز "عن دربي ليمهد لي طريق العلم "والدي العز لى من حصد الاشواكإ
ة "إلى معني الحنان والحب إلي بسمة الحياة وسر الوجود "أمي الحبيب

لعافية  ارجو من االله أن يطيل من عمرهما لي ويلبسهما االله ثوب الصحة وا
"حفضهما االله لنا"

الي زوجي ورفيق دربي "كريم"فقد كان تشجعه ودعمه سندا لي
كبدي"إسلام"هدية االله لي.إلى فـلذة

إلى أصابع يدي إخوتي محمد،لوناس
نتها  إلي أخواتي كريمة زوجها وابنتيها حنان، صارة، سهيلة زوجها واب
جاح.مروى،إلي نبيلة ،حورية ،صارة اللواتي أتمنى لهن التوفيق والن

يقتي  الي عائلة زوجي وإلى كل من كان سندا لي من بعيد أ وقريب، صد
ة، وكل زملائي في المعهدوأختي خديج

اهدي هذا العمل المتواضع



قـال تعالى :﴿لئَِن شَكَرتُم لأَزَيِدَنَكُم﴾ إبراهيم  
نتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذة الفـاضلة  .08

"نوارة ولد أحمد"التي لنا الشرف العظيم أن  
رسالة تخرجنا على يدها .تكون

ونشكر كل من أرشدنا وساعدنا في تحرير  
"مولوجي"و"داودي"البحث خاصة الأستاذة  

هذا  اللتان كان لهما بصمة بارزة في إنارة
.حثبال





مقدمة

أ

لتفتح تحوي حركة المجتمع والواقع،ي التنسب الأجناس الأدبیة أالروایة من تعدّ 
بحث في موضوعها من قناعة فینطلق ال،اجتماعيدفتیها حاملة قضیة المرأة بطبعها كائن 

.والمجتمعفاصل بین الفن ن لاأؤداها مُ 

أخذ الرجل یكتب كما ف،الرجل الكاتب والمرأة الكاتبة،راح یتسابق في موضوع المرأة
رجل التمرد والتغییأة من بمرأة ورفعت قلمها معلنة حربا ضار ن ضاقت الأإلى ،یحلو له

تفرغ فیه يتدخل عالم الروایة باعتبارها دیوان الحیاة فهي الفضاء الذأنفاستطاعت 
، رسالة نبیلة حول المرأةدأبن على حملياللواتالروائیاتالعدید من ذ بزغتإ،شحناتها

للقضایا نمن خلال تناولهنعتهابر برهنّ یلالروائیةنتیمة أساسیة في أعمالهذن منهافاتخ
نماطرهینة الأالمرأة الجزائریة التي ظلت لقرون اةفیها معاننَّ وعكستمس المجتمعالتي

تها من مستلبة تستمد شرعیفظلت،رتها جسدا لا كائنا واعیا مثقفاعتباالثقافیة السائدة التي 
ن تخوض غمار البحث عن هویتها وإثبات وجودها وقد برزت أفكان لزاما علیها ،الرجل

كان ، إذ بر جمیع أقطار العالمأصواتهن عذیعت اللواتيجملة من الروائیات المبدعات 
ىبالرفض من طرف المجتمع الذي تبنقوبلبالمخاطر و افو فبة محاتالكولوجهن إلي عالم 

لكنها ،مفروضةن لقواعد المجتمع الهفین وهجرن من جراء كسر ومنهن من نُ التفكیر التقلیدي 
،رنسان یعي ویفكإوإنما يیست مجرد جسد أنثوي یشتهخر أنها لأصرت أن تكتب لتقول للآ

ة لتصرح بما الروایة المعبر الذي سلكته المرأفتكون،حولهانظر في كل ما یحدث وجةلها 
العقم والیتم...،الطلاق،ضایا المرأة كالحبه وتعالج قن تصرح بألم تستطع 

في كتاباتها حدود الخطوطىن تتخطأستطاعت االجریئة التيالأقلامونذكر من بین 
"ربیعة جلطي"قلم الروائیة نجد ،وتعریهتنتزع عنه الحجاب فتدخل عالم المسكوتو الحمراء

هن المعتمة بآلام الدهر أصواتىتسمع صدل"قواریر شارع جمیلة بوحیرد"من خلال روایتها 
النسائیةیةفي الروايسو الصوت النّ بوضوع بحثنا الموسوم "ن تكون مدونة لمأینا أرتاإذ



مقدمة

ب

صوت المرأة في ىفكیف تجلّ .شائكةلات البعض التساؤ ىعلغز بهدف فك اللّ "الجزائریة
بداعیة وتحقیق أهدافها نثویة الإستطاعت إثبات ذاتیتها الأاوهل ؟العربیةالجزائریةالروایة 

المنشودة من خلال وحي قلمها؟
الأسباب التي قادتنا لاختیار هذا الموضوع :أمّا عن

العربیة عامة والجزائریة خاصة ةالمرأقع كونه یعكس واوالتأثر بهسائي النمیولنا للأدب -
.بویةیش تحت قیود المجتمع وقوانینه الألت تعاالتي عاشت ولاز 

والكشف عن الواقع الذي آل إلیه المجتمع ائیةم الروایة النسرغبتنا في الإطلاع علي عوال-
.الجزائري من تلك القضایا المجحفة ضد المرأة

فاق الإبداعیة للمرأة الجزائریة .الآالفضول لمعرفة -
للمرأةبحثنا حیث أنها صرخة مدویة ب لموضوعنسفكونها الأختیار المدونة أما عن أسباب ا

كب الوضع السیاسي في الجزائر اتو أنهاكما ،الساعیة للتغییر ورسم مستقبل أفضل لها
ومشاركة المرأة من أجل تغییر النظام.

من العربیةالجزائریةلكتابة النسائیةا"ـبوسوممدخل مإلى:وعلیه قسمنا هذا البحث 
ؤیدة والمعارضة لكل من مبعض المواقف الأین عرضنا "إشكالیة المصطلحالتأسیس إلى 

الجزائریة الروایة النسائیة": ـموسوم بالالأولالفصل بحیث جاءوفصلینالمصطلحین
عنه أهم القضایا التي تعیشها المرأة، انبثقتیعالجانظریفصلاوقضایا المرأة"العربیة

.العنففعل المرأة و خر،المرأة والآ،المرأة والنضالالحریة،المرأة و في:تتمثلربعة مباحث أ
هو " فقواریر شارع جمیلة بوحیردروایة صوت المرأة في "ـبالموسومالثانيالفصل ما أ

قد و،المؤلفةأسمعتها إلى مختلف الأصوات النسویة التيي تعرفنا من خلاله فصل تطبیق
/كسر أغلال الخضوعصوت المرأة المضطهدة:أربعة مباحثقسمنا الفصل إلي 

بخاتمةلننهي ./مطاردة الأمل الهاربالحالمة،المثالیة/الذات القویة،ثقافة الردع/المتمردة
فیه لخصناملحق أرفقنا البحث بو ،ة المطروحةشكالیالإوهي حوصلة للبحث وإجابة عن 



مقدمة

ج

المنهج المعتمد في هذه الدراسة فقد أما،لتلیها قائمة المصادر والمراجع.مضمون المدونة
لموضوع بحثنا الذي یساعدنا في رصد الواقع الأنسبالمنهج الاجتماعي كونه علىاعتمدنا

مد مادته من المنهج استوهو منهج.الذي تعیش في كنفه المرأة وتصویر حالاتها المتعددة
مسار المرأة الاجتماعي والفكري والثقافي داخل منظومة قمنا من خلاله بوصف التاریخي،

ردعیة كان علیها أن تبرز وجودها فیها وتغیرّ وجهات النظر في هذا الوجود. وهذا ما یبرّر 
من أجل الذي نعدّه نضالاإعارتنا لآلیات الوصف والتحلیل للوصول إلى نتیجة هذا المسار 

إثبات الذات.
تي تناولت موضوع الكتابة النسائیة في بحثنا علي مجموعة من الدراسات الاعتمدناكما 

أبرزها:اوقضایاه
سیمون دي بوفوار ،خر لالجنس الآ-
حسین مناصرة،النسویة الثقافیة والإبداع ل-
بثینة شعبان ،عام من الروایة النسائیة العربیة ل100-
سي ، یلكبیر الدادالجنس في الروایة العربیة بنون النسوة لأزمة -

عن عقبات تعرقل ىدرجته العلمیة أن یكون بمنأتبلغبحث مهما لأيیمكن لاإنّه 
عتبار أن اختیار المراجع باصعوبة من الصعوبات التي اعترضت دراستنا:، فطریق الباحث

إضافة إلى عدم توفر وموضوعه یبدو لنا متشعبا.،النسوي لا یزال في خانة التهمیشالصوت
دراسات حول الروایة كونها حدیثة المیلاد.

ةالمشرفللأستاذةنتوجه بالشكر الجزیل یشكر االله. یشكر الناس لامن لافوختاما
ولكل من ساعدنا وأنار طریقنا ي لم تبخل علینا بالتوجیه والنصح " التارة ولد أحمدنوّ "الدكتورة 

ونتقدم بعبارات التقدیر لكل العاملین في قسم اللغة والأدب العربي من أساتذة بكلمة،ولو
وتنا توجیه الشكر للجنة المناقشة التي تفضلت كما لا یفوإداریین لإتاحتهم لنا فرصة البحث،

بقراءة هذا العمل لتقدم ملاحظاتها التي سنأخذ بها لیكتمل البحث.



:المدخل
من الجزائریةالروایة النِّسائیة

إلى إشكالیة المصطلحالتأسیس
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النشأة والتطور:الرّوایة الجزائریة -1

ذ كانت إ،الإبداع الأدبي كنظیرها الرّجللم تكن المرأة عبر العصور القدیمة تملك حریة 
و الشعر أو أابات المرأة سواء في مجال النثر تكبلها قیود المجتمع الأبوي الرافض تماما لكت

1»المرأة تعیش على هامش عالم الذكور«كانتإذ الصحافةي مجالات أخرى كالفن و حتى ف

انتقلت ف«یود ساعیة لإثبات ذاتها ووجودهافصارعت تلك الق،القامع لحریتها والمحدّد لمصیرها
ختلافها بدون اوعنعن ذاتهاالرّجل بة من اتشروط الكنتزاع بعضابذلك إلى مستوى 

.2»قوىلأایدخل ضمن صراع،وصایة

یعود حیث،يسبعینیات القرن الماضأواخرية فخاضت المرأة الجزائریة تجربة الكتاب
ذلك أن حظ نموها «قلال لغة العربیة إلى ما بعد الإستلظهور الروایة الجزائریة المكتوبة با

لغة الفرنسیة خلافا لة بالروایة المكتوبااعرفتهيوالنضج الذوأقل نصیبا من التطور أبطأكان 
بل أصبحت،ا ذكوریا فحسبروایة همّ د الذلك لم تعوب3»سبقتهايجناس الأخرى التلبقیة الأ

الأنثى عالمها وتدافع بها عن خصوصیتها وعن حقوقها أنثویا، تسائلنشغالااكذلك
مع الكاتبة"1979نة سالإنسانیة المسلوبة وبذلك كان میلاد روایة "من یومیات مدّرسة حرّة"

ثم تلیها روایة في أدب الرّاحلة "زلیخة نطلاقة فعلیة للمرأة نحو التحرر الذاتي،ا"يزهور ونیس
لیتدفق الإنتاج الروائي في التسعینیات لیبلغ سبعة لكن رحیلها حال دون ذلك السعودي"

"1993"ذاكرة الجسد"ثم ،1993ونیسيلزهور"والغولوأربعین عملا منها روایة "لونجة
مة"لفاطنساء"ث وثلا"رجل: روایاتيوتأتيحلام مستغانم" لأ1996س"ضى الحواوفو 

القرن الواحد والعشرین تضاعف ومع مطلع"1997زاج مراهقة" لفضیلة الفاروق"م"والعقون"

القاهرة،4طمكتبة الأهلیة،منشورات الساتذة الجامعیین،لجنس الأخر، ترجمة  مجموعة من الأا:سیمون دي بوفوار-1
.321ص1966

مارس10-9ى الدولي في المصطلح النقدي الملتق،دب النسوي بین المركزیة والتهمیشوهانیة مشقوق:الأخلیل سلیمة-2
.262جامعة قاصدي مرباح ورقلة ص2011

الجزائر،1طعنابة،بونة للبحوث والدراسات ،في روایات الطاهر وطار،منشورات الرؤیة والبنیة:إدریس  بودیبة-3
.23ص2011
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حیث ى،ربعین عملا روائیا في السنوات العشر الأولأفقد تم إصدار النسائيالروائينتاجالإ
دیكةلزهر " "بین فكي وطن،رة" لجمیلة زنیب"أوشام بربری:ثلاث روایات2000صدرت سنة 

الصمت""بحربع روایات:ر أصدرت 2001سنة وفي ،زاغرشهرزاد"لو"بیت من جماجم
لجمیلة"مرأة قلبها غیمةاتداعیات"،بوشلالبیدةلسعیدةوالقید"ت"الحریاصالح"،ة نلیاسمی

لسمیرة هوارة"."و"الشمس في علبةرزنی

لزهرة دیك"دأح"في الجبة لا:صدرت ثلاثة أعمال روائیة تتمثل في2003وفي سنة 
ما في أ،الفاروقلفضیلة"الخجلتاء"،صالحسمینةالی"من برج المیزانةامرأأحزان"

حلامسریر"لأ"عابر،لربیعة مراح""النغم الشاردي:صدرت ثلاثة روایات وه2003سنة
میلاد روایتین إلا 2004في حین لم تشهد سنة ،خوازم"وقدم الحكمة"لرشیدة،مستغانمى
هما 2005سنة ونفس العدد صدرارة حیدرو"زنادقة" لس،نعام بیوضیبالي" لإ"السمك لا
سطور "،"بیضالأذاكرة الدم ل"الجزء الثاني " و دموع رفیقتيل "الو جزء الأالالأبیض""ذاكرة الدم

"بیضإلى أربع روایات وهي "ذاكرة الدم الأ2006لیرتفع العدد سنة،نمري"لخدیجةلاتمحى
سمینة صالحا"وطن من زجاج" لی،"حیدرلسارة"لعاب المحبرة"،لخدیجة نمريالجزء الثالث

إلى سبع روایات 2007لیزداد العدد في سنة،الشهوة" لفضیلة الفاروقوأخیرا "إكتشاف
2008أما سنة،رحید"لسارة شهقة الفرس"،لزهور ونیسيللحنین"خروآر للبوح منها"جس

تراجعا شاهدة بذلك 2009"لعبیر شهرزاد وروایتین سنةقفشهدت ثلاث روایات "مفترق الطر 
.ائيالانتاج الروائي النسفي 

ربع أبرزتا فظحو ملا إلي المیدان محدثة بذلك تطور ائیةالروایة النسعادت2010سنة فيو 
"لن نبیع ،صالحسمینةالخضر"لی، "لنعیمة معمري" ب القلب لیست سوداءروایات وهي:"أعشا

تثبت فالروائينتاج لإالیستمر تدفق ،" لفضیلة الفاروق"أقالیم الخوفومباركلزهرةر" العم
خر. بداعیة متحدیة الآذاتها الإالمرأة 
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:سوي /النسائيإشكالیة المصطلح : النِّ -2

:ویةسالنِّ -أ

یمثل القلم سلاح المثقف للتعبیر عن خلجاته وأفكاره وكسر حاجز الصمت الذي لطالما 
لكن رغبتها في التحرر  ،ة العربیة عامة والجزائریة خاصةقید الإبداع الفكري و الأدبي للمرأ

فالكتابة باعتبارها فعلا «ها تخوض تجربة الكتابة الإبداعیة التي كانت محل إشكال .تجعل
یلیة لإعادة بناء الذات والعالم من خلال یالإفصاح عن خلجات النفس و محاولة تخو للتغییر 

لا یعني وي النسدب حیث أن الأ1»اكتشافهما فهي فعل تشترك فیه المرأة والرجل معا 
حیث،عه المرأة مع اختلاف التجربةو وإنما یعني موضالضرورة أن المرأة هي التي كتبتهب

أما في ،سبعینیات القرن العشرین في الغربستینیات و «مصطلح النّسویة إلى یعود ظهور 
لظهوره وكان2»التسعینیات و الثمانینیاتإلا في أواخر هتمامااالساحة الأدبیة العربیة فلم یلق 

رضا "فالناقد،إلى إثارة جدال واسعأدىیدین ومعارضین ماراء بین مؤ في الآاختلاف
ما«عني یأن الأول اعتبرو والنسویةائیةالنسبین الكتابة ضرورة التمییزىعلالطاهر" أصّر

اء أو عن الرجال أو عن تكتبه النساء من وجهة نظر النساء سواء كانت هذه الكتابة عن النس
في حین یعني المفهوم الثاني الكتابة من وجهة نظر نسویة سواء كان ،خرآأي موضوع 

یتمثل یة جتماعافالنسویة حركة 3»أومن إبداع رجلمرأةاوضوع هذه الكتابة من إبداع م
بالخبرة یةنسانالذكوریة ورفض مطابقة الخبرة الإرفض المركزیة«لها في الأساسالهدف 
الرجل الصانع الوحید للعقل والعلم والفلسفة والتاریخ والحضارة واعتبارالذكوریة

المغرب الدارالبیضاء،،المدارس للنشر والتوزیع،مقاربة في المفهوم والخطابالسرد النسائي العربي،:زهور كرام-1
55ص،1،2001ط
6،ص2003عمان،،دیباتالملتقى الدولي الثاني للأ،نسائيالتغریبي في الفن الروائي الالأثرقاطرجي،نهىر: ینظ-2
ل شهادة الدكتوراه في العلوم بحث مقدم لنی،لروایة النسویة في المغرب العربيختلاف في االهویة والإ،سعیدة بن وزة-3

39،ص2008،باتنة،دب العربي الحدیثوالأ
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ة في أذى وضع الرجل موضع السیادة والمر فالنسویة تثور عل التمییز الجنسي ال.1»جمیعا
موضع الهامش محاولة بذلك زعزعة الوضع الكائن بغیة استبداله بوضع أخر تغیب فیه 

كما تعرف الباحثة ،لمرأة لها وجودا فاعلا ومسیطرا وحاضرا في المجتمعالمركزیة لتحقق ا
الخاص في يالذي یسعى للكشف عن الجانب الذاتالأدب «ب النسوي بأنهد"أنجلیتون" الأ

حیث تحیل 2»خلتهتم بها الأدب لعصور طویلةاي ة بعیدا عن تلك الجوانب التأالمر 
ترى، كما نحو تشكیل عالمها الخاصتعبره المرأة لى أن الأدب النسوي بوابة إالباحثة
وأن النسائي یتجه إلي یتجه إلي الوعي الفكري والمعرفيالنسويالنجا" أن"شرین أبو الدكتورة

وعي فكري ونسائي أي تلتزم التفرقة دائما بین نسوي أي«: لالجنس البیولوجي حیث تقو 
طاعتتفكریا لها أین اسسلما مرأة و إبداع محض للائيلتؤكد بذلك أنّ النس»جنس بیولوجي

. كشف عن تجربتهاالفیه التعبیر عن مكنوناتها و 

الكتابة النسویة «أن ىیة وتر سو مصطلح النِّ موقفها حولعرجي"لأك الباحثة"ناز ادت أبوقد 
ة ووضعها ألصالح صورة المر يكشف وإزاحة عناصر المنظور الذكور هي التي تحقق 

ل استكشاف بل من أجالرجاليدب مقابلمن أجل الانفصال بحصة من الألیسالمرجلي 
منصفة والأحكام الراكدة الغیر وتصحیح النظرة الثابتة السائدةوتشخیص الواقع النسوي 

دب النسوي أن لكي یتاح للأیویة العصر الفائقةالجامدة والمتضادة مع حركة التاریخ وح
تؤكد أحقیة "فالأعرجي"3»البنیة الكلیة لثقافة المجتمعیر أساسیة في تنو كیةییعمل كدینام

وضعتها في بوتقة التيا  لتكسر القیود هاهمة الثقافیة والفكریة في مجتمعالمرأة في المس
ضیقة تتسع فقط للسلطة الأبویة المركزیة.

أن رضوا مصطلح النسویة بدعوىاوفي الجهة المقابلة نجد مجموعة من النقاد الذین ع
ل من الرجل والمرأة  على حد سواءوأنه موهبة یشترك فیها ك،الأدب واحد لا یقبل التصنیف

الكویت،دب،لمجلس الوطني الثقافي للفنون والأ،ایة وفلسفة العلم"مجلة عالم الفكر"النسو : یمنى طریف الخولي-1
. 10،ص2،2005العدد،34المجلد

ص3 ط1، الأردن،2007، دار ورود للنشر والتوزیع ، العربیة، 2-إبراهیم خلیل :في الروایة النسویة
25 دمشق ،1997،ص 3-نازك الأعرجي صوت الأنثى دار الأهالي،
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هلة أكثر لسرد حالتها من الرجل فالمرأة هي المؤ ،ن الفرق بینهما یتجلي في التجربةولك
"فشمس الدینمرأة عتبارها امرأة كما أن الرجل قادر على تشخیص حالاته أكثر من الاب

دبا للمرأة ...لأن ن یكون  هناك تقسیم میكانیكي للأدب بوصفه أألا یمكن «أنه " یرى موسى
بمعني أن المصطلح لا أساس له 1»خریخضع  لها الآالتيضع للشروط ویخكلیهما إنسان 

لكون الأدب أدب الإنسان عامة،صلةةمن الصحة ولا یمت للموضوعیة و العلمیة بأی
ذهب إلیه أیضا اوهذا مؤیته الفكریة بغض النظر عن جنسهالذي یعبر عن ذاته وثقافته ور و 

تاریخیا تفقتاا«د أن كتابات الرجل والمرأة الذي یؤك"النسویة""حسین المناصرة" في كتابه 
أنهما من الناحیة الفنیة والجمالیة لا یمكن فصلهما لأن اللغة واحدة وأن إمكانیة تبادل ىعل

المرأة عن الرجل ویعبر الرجل عن المرأة في الكتابة من الأدوار ناجحة تماما عندما تعبر 
مجال أمامهما للتعبیر عن خلجاتهمفالكتابة تفسح ال2»خلال المعرفة العمیقة بینهما

ختلافاواللغة واحدة مع جربة وبالتالي یكون التوجه واحدتاتهم وذلك من خلال التو مكبو 
خر آما من أدب رجالي و «لنسوي فتقول:فترفض مصطلح ا" لزیاتلطیفة ا"أما،رالأدوا

نّدیة بین الرجل و المرأة یتضمن قرار بالالزمن و كان أن نضجت و تعلمت أن الإمرَّ و نسوي 
ولاخرآىیعني بالضرورة تفضیلا لجانب عللاختلافالاو أن تمییع نقاط ختلافبالاقراراإ

لتصنیف  الأدبي كونه لیس فإن الزیات ترفض فكرة ايوبالتال3»فنیا لجانب علي أخرتمییزا
یبتعد كلیا عن مجال الابداع.اختلافهمابین الرجل والمرأة  بل ختلافالاجوهر 

سائیة:ب) الكتابة النِّ 

أین یفسح لها المجال بحریة للتعبیر عن نفسها ،للمرأةسائیة إنتاج إبداعي تعد الكتابة النِّ 
دبیة عامة والروائیة بدایة تجریب المرأة في میدان الكتابة الأوهسائیة فمصطلح الكتابة النِّ 

ص ،2014،القاهرة ،1نشر والتوزیع، طرؤیة لل،النظریة والتطبیقهویدا صالح :الخطاب المفارق ،السرد النسوي بین -1
119

یة الآداب قسم كل،جامعة الملك سعود،للنشر والتوزیعالحدیثحسین المناصرة:النسویة الثقافة والإبداع ،عالم الكتب -2
10ص2008الأردن،،اللغة العربیة

مجلة القاهرة ،العدد356،مارس 2000،ص117 مفهوم الكتابة النسویة وإشكالیاته، 3-زینب العسال:
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القرن التاسع مطلع إليحیث یعودالمصطلح،دبنا العربي الحدیث والمعاصرأخاصة في 
همشها لأمد ة كانت تشعر دائما بالخوف من الرجل الذي أفالمر القرن العشرین شر وبدایةع

بداع وتضطر إلى التستر وراء أسماء وهذا ما جعلها تبتعد عن مجال الإوألغى كتاباتها،بعید
ریة نتحال أسماء ذكو الذا لجأت بعض الكاتبات إلي ،مستعارة أو التخفي وراء أسماء ذكوریة

الكتابة میدان في ن المجتمع لم یتقبل بعد خوض المرأة للكتابة في المجلات والصحف لأ
م أحلا"خر دعا الروائیة ولعل التماهي مع لغة الآ،والسطحیةلارتباط لغتها بالسذاجة 

ستعادة لاأفقایوفر لها حریة البوح ویشرع لها «ن ذلك للسرد بلسان الرجل لأ"مستغانمي
یر عن قضایاها ة فرصة أكبر للتعبأدب للمر لأاذ یمنح إ1»صوتها وممارسة حقها في اللغة

دب والحكم حجم هذا الأاكتشافمستقل هودب النسائي  تحت عنوان هدف دراسة الأ«لأن
بمعني أن الهدف 2»الأدبیة المتعارف علیها عالمیاعلي نوعیته من خلال تطبیق المقاییس

و التقلیل من أنهتم تهمیشو أخمدت أصواتهن أاللواتيالاعتبار لهؤلاء النساء هو إعادة 
الحدیث حیث عني المثقف همیتها  وتصبح مادة خام ومحورأالمرأة ذلك بد یلتستع،مكانتهن

فهي  ،سكن المرأةيفالنص السردي النسائ،اعها الاجتماعیة وتصفح مكنوناتهابرصد أوض
.تفرغ كل تلك الشحناتتمنح له فاعلیة أكثر ففیه

یعتبر الكتابة النسائیة مجال فتح وقد اختلفت التعریفات بین النقاد فنجد "عبد االله الغذامي" 
وكنَّ هناك نساء كثیرات كتبن بقلم الرجل وعقلیته،«للمرأة طریقا لإبراز قدراتها الإبداعیة 

قیم تإذ عزز ،وبذلك كان دورهن عكسیاجلنإستر إنهن نساء صالون اللغةضیفات على 
یف أللیست مجرد عمل فردي من حیث التةأمن هنا تصبح كتابة المر ،في اللغةالفحولة 
فیما وجودان ثقافیامهما فالمؤلفة هنا وكذلك اللغة نها بالضرورة صوت جماعيإوالنوع 

سة یة كانت حبأالمر ف3»ة بوصفها جنسا بشریا ویظهر النص بوصفه جنسا لغویاأتظهر المر 

،1ط،،الشروق للنشر والتوزیع،عماننوثةحفریات لغویة في الذكورة والأجنس،اللغة وال:عیسى برهومة:ینظر--1
42،  ص2000

من الروایة النسائیة العربیة،دار الأدب للنشر والتوزیع،ط1،بیروت ،1999،ص24. عام 2-بثینة شعبان:100

ص 182 ،2006، الغذامي:المر أة واللغة ،المركز الثقافي العربي ،لبنان ،ط3 3-عبد االله
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ها نإتها،ذاتها وهویعنفیهاتكشفة لكي الكتابى أرهقتها فلم تجد سو العادات والتقالید التي 
.حضوروسیلة للتعبیر عن الم

كتابة یترتب من شأنها بمنأى عن «بأنها :سائى فیقولیعرف الأدب النِّ عبد االله إبراهیم ""أما 
وقد تماثل كتابة ،إلا بما یتسرب منها دون قصد مسبقفرضیة الرؤیة الأنثویة للعالم والذات 

وإنما ها لا تتعرض لشؤون تخص المرأة وحدنهالأ،والقضایا العامةفي الموضوعات الرجال 
كذلك نما یهتم إ نثى و الأىسائى لیس محصورا فقط علالنِّ دبفالأ1»تخص العالم المحیط بها

خلاقیة.أو ةنیید، العامة سیاسیة، اجتماعیةبالقضایا 

فنجد من ،ضمؤید ومعار ثارت جدلا واسعا بین أظاهرة أدبیة إليتحولت الكتابة النسائیة 
هو الذي یكشف بوضوح عن النسائيدبلأا«التي ترى أن لین شوالتنز" أبین المؤیدین "

ئیة نقلة سانقلت الكتابة النِّ «التي وولف""فرجینیاهتمامات المرأة بذاتها وهذا ما تكرر عندا
إذ 2»عدد من الكاتباتىمعهودة فأصبحت القدوة والمثال لدغیر الكبیرة بصراحتها الجنسیة

ة من عزلتها من خلال تلك الكتابات التي تمجد أخراج المر إإلي دب النسائي الأیسعى 
عطائها حضورا مركزیا ضمن خطاب فني وإ ناها أسماع صوت إ نثویة و ها الأیتتاریخها وذات

دب الذي یكتبه الرجل باستقلالیته عن الأبوجوده و كما یقر أصحاب هذا الموقف ،تخییلي
دبا أة أدب المر أقراءة أنىر بثینة شعبان" تفوحضور ممیز " وذلك بما یمتلكه من خصوصیة

النساء إعطاء صوت لهؤلاءو خمد لزمنٍ أا وذاتها وصوتها الذي براز لمكانتهإمستقلا هو 
أو أصواتهنقطع تم اللواتيللكاتبات بدا وإنما إعادة المكانة ألم یكن لهن صوت اللواتي

.نهن نساءهمیتهن فقط لأأالتقلیل من أوشهن تهمی

نتقادات لاذعة ماجعله یكون محل یتعرض لاائیةمصطلح النسوفي الكفة المقابلة نجد 
سال أكتابا لا أوعندما أقر يالنسائدببالأؤمنأا لانأ«:"مستغانميأحلامإذ تصرح "،شكالإ

60ص2011،بیروت،1ناشرون،طالدار العربیة للعلوم،السردیة،عبد االله إبراهیم ،المحاورات-1
خلیل:الروایة النسویة العربیة ص 3 2-ینظر:إبراهیم
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نماإ لاتهتم بالسیاقات  و وبالتالي فهي1»ةأمر او أهل الذي كتبه رجل ىولنفسي بالدرجة الأ
صح التصنیف الأ«نأالذي یرى ،موقفها حسام الخطیبتعطي أهمیة للمضامین حیث عزز 

ن أأساس الموضوعات المطروقة وطرق المعالجة أي ىعلنماإ و یكون على أساس جنسيلا
ة أدب ینقل قضایا المر ذا كان الأإلاإطلح لایكون صالحا ومشروعا نقدیا المص

برازه إ و لاستنطاق الواقعنما میدانإ دب لیس محلا للتصنیف و ن الأإوحسبه ف2»ومشكلاتها
نه لیس أ«یؤكدالذي"نلیه الباحث "عبد المعطي كیواإب وهذا ما ذه،في قالب فني تخییلي

دبي واحد بصرف أشكل أنَّه ذ إخر رجاليآو يبداع بین سرد نسائثمة فرق من حیث الإ
.3»نیثأالتذكیر و تلا یعرف الالنظر عن مبدعه

ت التي لم نوع من الفروقاماسودهیحیث ، ء حول المصطلحین النسوي والنسائىین الآراتتبا
مهما و نثىینحصران في فلك مشترك وهو فلك الأأنهما مصطلحان لاإیتفق حولها النقاد 

وكذا في ، عدمهاو أمن وجود خصوصیة سائیةراء والمواقف حول الكتابة الناختلفت الآ
تلعب دورا هاما في الكشف عن قضایا من أنة ألكن ذلك لم یمنع المر ،غایة منهاالتسمیة وال

عامة.المجتمع و ة خاصة أقها بحیث تمس المر أر قضایا أخرى تأواجتماعیة كانت 

1-زهو و ر كر ام:السرد النسائي العربي شركة النشر والتوزیع المدارس ،ط1،الدار البیضاء ،2014،ص 94

ایة النسائیة في الجزائر النشأة :أنطولوجیا الروایة النسائیة المكتوبة باللغة الفرنسیة أعمال الملتقى الوطني ،الرو رعائشة إدی-2
12ص 2013ماي 29- 28أسئلة الكتابة ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو یومي و 

3-عائشة إدیر:أنطولوجیا الروایة النسائیة المكتوبة باللغة الفرنسیة ص 11



الجزائرية  لنسائيةالرِّواية ال:وَّ الفصل الأ
وقضايا المرأةالعربية

المبحث الأوَّل:المرأة والحريَّة
والنِّضالالمبحث الثاني:المرأة
 الث:المرأة والآخرالمبحث الثَّـ
 َّفعل       بع :المرأة واالمبحث الر

العنف
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همت ،الذي أخفته أنامل السیطرة والفحولةإلى دور المرأة في المجتمع إنّه بالنظر
عبر جسر عاتقها مهمة تجسید قضایاها فأخذت علىروائیة الجزائریة في إثبات مكانتها، ال

:تبرهن على فاعلیتهاومن تلك القضایا التي الكتابة 

I. یة:المرأة والحرِّ لوَّ لأ االمبحث:

تمثل الحریة حق الفرد في فعل مایرید واتخاذ القرار بإرادته دون إجبار أو ضغوطات 
تكمن الحریة «لال وعدم التبعیة للآخر إذغحرر من جمیع أشكال القیود والإستكما تعني الت

والإنسان 1»في هذا أي في قدرتنا على أن نتصرف أو لا نتصرف بحسب ما نختاره أو نریده
فهو بذلك یخضع لمعیقات في ،الأفكار والثقافاتیعیش في عالم تختلف فیه التوجهات

ن الكلمة إلاَّ بحضوره ولا أخذفلا ی،مرهونة بما یفرضه الرَّجل علیهاوحریة المرأة،حریته
الطاعة والمسایرة فقط،نإذ علیه،بشكل مباشررأیها في المسائل التي تعنیهنعننعبر ی

حرّك فیهن مطامع للحریة تفوق إمكاناتهن «في التخلص من هذه القیودورغبتهننلكن سعیه
الأولى نحو التحرر بمواكبتها الحركات التحرریة خطوتها المرأةبدأت. 2»وتطول عن قاماتهن

وفرض نفسها من ستقلالیةبالإوعملت بمقتضیاتها بغیة الخروج من بوتقة المجتمع والشعور 
لتثبت جدارتها وقدرتها ،في غالب الأحیانخلال دخولها في قطاعات لا یرقى إلیها الرّجل 

تي لاقول إحدى النساء السود العلى الخوض فیما خاضه الرّجل متحدیة إیاه وفي ذلك ت
یقول عنَّا الرجال إننا ضعیفات نحتاج إلى من یساعدنا «شاركن في أعمال تحریر المرأة 

3»یعمله الرّجل وتحّملت لسعات السوط كذلكعلى ركوب العربات ألست أنا امرأة عملت ما

ویصنفها في خانة المخلوق الضعیف الذي لا حول ولا قوة له بینما احتقارفیعاملها معاملة 

مركز دراسات والمجتمع تر:سعید الغانمي، حات الثقافة لمعجم مصط،مفاتیح اصطلاحیة جدیدة:طوني بینیت وآخرون-1
291ص2010لبنان 1الوحدة العربیة، المنظمة العربیة ط

ص96 الحریة في أدب المرأة، مؤسسة الأبحاث العربیة، ط3، بیروت،1980 2-عفیف فرَّاج:

10،ص2005،،القاهرة1لمجلس الأعلى للثقافة،طالحركة النسویة،تر:جمال الجزیري ،ا:سوزان ألیس واتكنز-3
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سعت بدورها لتخطيء فكر الرّجل وتثبت قدرتها على مجابهة الحیاة وأغوارها ومن أبرز 
: هي لمرأةمنحت الحریة لالمجالات التي 

حریة المرأة في الإسلام: -1

هر حریتها جعلها في أسفل ولكن قَ ،تمثل المرأة العمود الفقري الذي یقوم علیه المجتمع
نهیت حیاتها مش وجودها وأُ إذ مثّلت المرأة في عصر الجاهلیة مصباً للقسوة فهُ ،السافلین

فكان الآباء یقومون بوأد بناتهم وذلك خشیة ما ستجلبه لهم من عار ومع بمجرد میلادها، 
فحرّرها من ظلم ،الرّجلصبحت لها مكانة مثلها مثل للمرأة وأالاعتبارمجيء الإسلام أعاد 

ین وأد بناتهم وأول حق منحه لها هو حق الحیاة  محرّم على المسلو نور الإسلامالجاهلیة إلى 
ظلَّ ثَ نْ بالأُ مدهُ ر أحَ شِّ ا بُ ذَ وإِ «قال تعالى الدّین وشرّفها بهذه الشریعة إذحیث كرّمها االله بهذا ى ّ

ي  فِ هُ سُ دُ يَ مْ أَ واهُ ى هَ لَ ه عَ كُ بهِِ أيَُمسِ نَ القوَمِ مِنْ سُوءِ مَابُشِرَ مِ مُسْوَدًا وَهوَ كَظِيْم يَتَواَرىَ  هُ هُ جْ وَ 
من سورة النحل .58/59الآية  » نَ وْ مُ كُ حْ ا يَ مَ اءَ سَ لاََ أَ ابِ رَ التُ 

عمر بن "للفطرة التي أوجدت علیها فكما قال اسلب حریة المرأة مناقضالإسلام عـدَّ لذلك 
فرَّبُ العلى منح نَّاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"متى استعبدتم الاللَّه عنه "الخطاب "رضي

وح فكیف لإنسان أن یسلبها إیاها .الحریة للمرأة منذ أن نفخ فیها الرُّ
امتیازاته وتجحیفالحد من جبروت الرَّجل«وبالتالي جاء الإسلام بتشریعات تسعى إلى 

وتهذیب بعض سلوكیاته وتهدئة عصبیته وإخراجه من عالم غلظة الطبع وجفاء المعاملة إلى 
فقد نبذ الإسلام جفاف الرَّجل في معاملته للمرأة وحثَّ على 1»عالم الرَّأفة والرَّحمة والتعاطف 

كما جعل الإنفاق علیها ،تعیش وتساهم،رتفكمثلها مثله تحس،اإنساناحترام حقوقها كونها 
أة استوصوا بالنساء خیرا فإن المر «من واجب الرّجل فقال رسول اللّه صلى االله علیه وسلم:

عوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذَهَبَت تقُیمهُ كسرته وإن تركته لم یزل ضلع وإنَّ أخُلقت من 

1-جمانة طه، المرأة العربیة في منظور الدین والواقع، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق، 2004، ص80
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ل سواءً الأبت الرّجإذ جعل الإسلام المرأة من مسؤولیا1»أعوج فاِستوصوا بالنساء خیراً 
على سد حاجیاتها المادیة إلى التكفل بها ورعایتها حتى وإن كانت قادرة الأخ أو الزوج ودعا

بنفسها. 
المرأة والرّجل في العمل والجزاء من منطق أنَّهما خُلقا من نفس واحدة تساوى الإسلام بین 

يعُ ضَ أُ لاَ «فاالله تعالى لا یفضل بشراً على آخر سوى بالتقوى والعمل الصالح فیقول تعالى: 

ومنذ حیث أنَّ المرأة من سورة آل عمران .195لآیة ا» عَامِلٍ مِنْكُمْ مِن ذَكَرٍ أوَ أنُْثَىلَ مَ عَ 
أنَّ العمل جزء من الإیمان عتبارا خارجه إأن خلقت لم تتوقف عن العمل سواءً في بیتها أو  

والدلیل على ذلك مشاركة الصَّحابیات الجلیلات في العمـــــــــــل ومساهمتهن في الرِّبح 
متكأ لعصافیر الحریة «فالإسلام جعل المرأة .من أمثال خدیجة رضي االله عنهاالاقتصادي

تحررت من عقدة الخوف على الحیاة ...فوشجرة یغذیها الشعور بأناهاممارسة فعل التحریر ل
ا فكان الإسلام نقطة انطلاقه2»اة العربیةــوطرقت طوق الحمایة الذَّاتیة التي تفُرضُ على الفت

فسعت بكل قدرتها ،ة على الفكر الجاهليها المنطویذاتلخوض رحلة البحث عن حریتها و 
فأصبح للمرأة في الإسلام وجود على مسرح الحیاة  تؤدي فیه دورها بكفاءة «لبلوغها
فحرص ،فیهاالآخرالحریة في اتخاذ قراراتها دون تحكم كانت لها وبالتالي 3»واقتدار

بها .الاهتمامالإسلام على حمایتها جسدیاً ونفسیاً مثلما نصَّ على رعایتها و 
حریة المرأة في التعلیم والعمل:-2

ما ذلك بعدو تهاامع التطور الحاصل في قضیة المرأة أصبح لها الحق في التعلیم وتطویر قدر 
ئر عن إرسال بناتهم إلى المدارس في عهد الإستعمار خوفا امتنع غالبیة النّاَس في الجزا

یــفیمنع تدریس اللُّغة العربیــة إلى جـانب«علیهنَّ كما كان  وجعل عدم وجود مدارس في الرِّ

1-رواه الألباني، في صحیح الجامع، عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، ص 960

2-د.عفیف فرَّاج ،الحریة في أدب المرأة،  ص 316

12ص،2000،مصر،1ط،مكتبة الدار العربیة،ة في الإسلامأمكانة المر منصور الرفاعي،-3
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ویمكن إرجاع ذلك 1»البنات بالمدارسالتحاقتأخر يوكل ذلك قد أسهم فولویة للأولاد الأ
بهم على اعتبار أنَّهم مستقبل والاهتمامإلى المجتمع الذي یفضل تعلیم الذكور على الإناث 

فالمجتمع بتخلفه یحاول تكریس فكرة بأنّ المرأة "الأنثى" لیست في حاجة إلى تعلیم «العائلة 
في حاجة إلى عمل أو ثقافة أو شهادات، لأنّ حیاتها ومستقبلها في مكانها الطبیعي ولیست 

ضیق أبوابه، وأن حیاتها لا تتعدى و مع، والذي هو البیت بسمك جدرانه الذّي سطره لها المجت
لكن بعد الإستقلال 2»الأطفال والزّوج، وأنّ الشارع هو المرض هو الجنس هو الخطیئة

اضت غمار فخفي التعلیم من أجل إثبات ذاتها ودافعت عن حقها رفعت التحدي بشكل كبیر 
اقتحمتإذ ،لهاان النَّصیب الأوفر في النجاح كو رغم تلك الصعوبات التي واجهتهاالتمدرس

بولوج سوق العمل وتشكلت نظرة جدیدة لهانوعا من التطور سمح حققتو جمیع المیادین 
:ل أحمد الخوليعن عمل المرأة فقد توصَّ  توزیع الأدوار أصبحت تتسم بطابع «إلى القول أنَّ

مل بالعــالتحاقهااسیة من خلال حیث تشارك المرأة في بعض الأدوار الأسدیمقراطي
ان یتقاسمان الأدوار ــوجأصبح الزَّ المادیة للأسرة فالاحتیاجاتومساهمتها في توفیر بعض 

من خلال سعیها لتحقیق ه لالمرأة وأنَّها الیّد الیمنىأدرك مكانةوبالتــــالي3»اتجاه أبنائهم
وذلك یرجع إلى تحسین نافسة الرَّجل في جمیع المیادین الشغل ومتها في دخول عالمطموحا

بعدما كانت تعیش في مجتمع لا یعترف التفوق،مستواها التعلیمي الذي فتح لها الباب نحو 
وجودها.بأهمیتها و 

الكتابة:فعل حریة المرأة و -3

الأكل والشرب والمساهمة فقط بل حریة العیش،منحهاإنَّ حریة المرأة لا تقف عند حدود 
عبارة عن متنفس ومساحة لممارسة القول هالیجب إطلاق العنان لفكرها كون الكتابة بالنسبة

286ص،2000بیروت،،ط، مؤسسة الرسالة،ل تربیة المرأة المسلمة المعاصرةأصو أحمد حفصة،-1
1ص1991، الجزائر،للنشردار المصباح دفاتر نسائیة،(المرأة ،الكتابة ،الدیموقراطیة)،،زینب الأعوج-2
97، ص1991المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، العائلي،  دار الخولي أحمد حسن، دراسات في علم الإجتماع-3
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والسیاسیة جتماعیةالاتابة نتیجة مجموعة من العوامل تبلور وعي المرأة بالك«إذوالفعل
:1»بین ثلاث مراحل من تاریخ المرأة الكاتبة"لميار العْ الخمَّ "الباحثوالثقافیة، ومیّز

.مرحلة الصمت: التّي غابت فیها العلاقة تماما بین المرأة والكتابة
 تتحایل على الصمت لتنتج الحكایة.مرحلة الحكایة: وفیها كانت المرأة
الكلمة من قبل الرجل.احتكاربة: التّي تمّ فیها اختراق مبدأ مرحلة الكتا

والاقتصار اب المكتوب بعد عمر مدید من التهمیشلتدخل المرأة إلى الكتابة وممارسة الخط
الرجل على متعة الحكي وحدها، وهي نقلة نوعیة في مسألة الإفصاح عن الأنثى، ولم یعد

مركزة فالمرأة مت«هو المتكلم عن المرأة ولكنّها صارت المتكلمة عن نفسها وذاتها ورغباتها
مكتفیة بذاتها تود اكتشاف ذاتها وتحقیقها خارج أيِّ إطار حول ذاتها تشیر إلى ذاتها 

.2»اجتماعي
شحناتها بغیة تغییر واقعها والسیر بنفسها نحو بناء إذ اعتبرت الكتابة ملجأ تفرغ فیه

فبدأت لا یعي دورها الثمین في المجتمع شخصیتها في معزل عمَّا تملیه فحولة الرَّجل الذي 
المذكر أو اسم مجهولأو اتخاذ اسممستعارةیات الكتابة متخفیات وراء أسماء الكاتبات الجزائر 

اخترنومنهنَّ كذلك من "آسیا جبار"باسمالتي تخفت "ینفاطمة الزهراء إملا"من أمثال
أین وجدن حریة التعبیر عن ذواتهن وتفكیك "ملیكة مقدم"و"كأحلام مستغانمي"الاغتراب

فاهتدت إلى الكتابة لتحرر نفسها ولتحطم جدار الصمت القاتل «،أغلال المجتمع الأبوي
بحث عن حول أناها وتعاشت ظروفها التاریخیة وجعل ذلك المرأة تتمركزباعتبارها

فتطلق المرأة العنان لمخیلتها لتجسد في ثنایا كتاباتها هاجس التحرر وتتجاوز 3»الحریة

.103، ص2006، فاس، 1ینظر: الخَمار العلمي، في الهویة والسلطة، منشورات ما بعد الحداثة، ط-1
، 2عبد الوهاب المسیري: قضیة المرأة بین التحریر والتمركز حول الأنثى، شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ط-2

20، ص2010القاهرة، أغسطس، 
26ص94،،الدار البیضاء ،المغرب 1وبلاغة الاختلاف،طسؤال الخصوصیة المرأة والكتابة،رشیدة بن مسعود:-3
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حیث یقوم العمل الفني حاملة كآباتها التي لا تنفتح إلا في غابة الكتابة «وضعها المقهور 
وتكشف عن ستار العزلة الذي تخفتتهاافالكتابة تعبر عن مكنون1»بتخفیف توتر النفس

لخوف الذي زُرع فیها وذلك إیمانا منها بإمكانیة تغییر واقعها ومواجهة ا،وراءه لأمد بعید
تغلق أعینها عن الحقیقة لتكون وألاّ لتقرر عدم التخلي عن أحلامها وحریتها ،فأسكت شغفها

.الآخرونترید هي ولیس كما یریدها كما 
ي واستطاعت أن تمكنت من ذلك فعلا عبر أفق الكتابة فبرهنت قدرتها على العطاء الفكر 

في میدان العطاء الذهني لتقود هي المرأةعلىتفوق الرجل تمزق الأسطورة...أسطورة «
وعبَّرت عن تجربتها وخبرتها الخاصة بصدق فتسابقت مع الرَّجل2»فتوحات الذّات المؤنثة

تقلب المرأة أوراق اللعبة فتدخل الرَّجل معها في سجن اللُّغة ویتقابل المسجون مع ل«وإحساس 
یحتدم الصراع بینهما ل3»السَّجان ویتبارى الرَّجل والمرأة في مناورة مابین الأنوثة والفحولة

نوعا من السیطرة من خلال الكتابة فنجد فیتمسك الرَّجل بفحولته بینما تسعى المرأة لتفرض 
سوي حیث تحاول ام بیوض" في روایتها "السمك لا یبالي" تصور نموذج روایة التحرر النِّ "إنع

وایة التَّحرر م"نور"فیها  نعتاق في الواقع المریر الذي ن واقعها مبدیة رفضها التَّام للإبطلة الرِّ
ز لدیها القوة للبحث تعیشه المرأة الجزائریة إذ تمر" نور"بتجربة زواج فاشلة ما عن حریتها عزَّ

تتصرف وفق إرادتها فتتمرد على كل أن وتصحیح النظرة الدُّونیة التي یرى بها الرَّجل المرأة و 
ماكان محرما علیها لتبحث عن الفردوس بعیدًا عن الفكر المتعصب .

فتتحدى ،یصنف بدوره النساء في خانة الجسدالذي "نجم"بعد طلاقها على"نور"تتعرف 
لص من القیود التي أسكتت صوت و تجسید أنوثتها والتخوالآخر ككل نحرؤیته التقلیدیة 

فتعترف بحبها ،نفسها بنفسها كما اتسمت بالجرأةالمرأة في المجتمع لتكتسب حق التعبیر عن

السرد النسائي في الأدب الجزائري المعاصر، مجلة مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري ،زغینة علي وآخرونینظر:-1
18، الجزائر، ص1كلیة الآداب واللغات، قسم الآداب واللغة العربیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ع

45، صجوان،10عمجلة الرافد،،تساؤلات حول أدب المرأة،بهیجة مصري إدلبي-2
180ص، 2006،بیروت،3طالمركز الثقافي العربي،ة واللغة،أالمر عبد االله محمد الغذامي،-3
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بعدما كان البوح من نصیب الرَّجل فقط ،دها نساء أسكتهنَّ الخجل والحیاءجرأة لم تعه"لنجم"
لتكون هي الطالبة ولیست المطلوبة .تقلب "نور" الموازین 

تمارس نور حریتها وترفض أن یختزل وجودها في بِؤرة الجسد واتخذت من الرَّسم وسیلة 
وینبهر "نور"ذكاء "نجم"ثمَّ یكتشف رى أنَّ الفَّن إطلاع على العالم.للكشف عن مكبوتاتها وت

ه وترسم صورة تسمو في نظر ة و الإیجابیة التي تتحلى بها المرأبها لتُظهر بذلك الصفات 
من رجل سلطوي إلى رَّجل ضعیف "نجم"من تحویل "نور"فتتمكن ،المرأة غیر العادیة

غة التي من خلالها تعطي المرأة لكتاباتها لفالكتابة لیست فقط اللعبة والمتعة ولكنها كذلك ال«
واستطاعت بعد معاناة وإجحاف الوصول لمنفذ یكون إطلالة نحو 1»معنى اختیار الحریة

رها فأصبحت تمتلك حریة التعبیر والرَّأي  سیاسیة ،اقتصادیةالحیاة العامة (والمشاركة فيتحرُّ
الكتابة أصبحت ، وبذلك بعض المیادین على نظیرها الرَّجلوتفوقت كذلك فيوثقافیة)

إذ برزت في الساحة الفنیة الجزائریة أسماء روائیات بارزات حملن الصَّوت الرَّنان للمرأة
لتصنع عالمها الخاص بنفسها بعیدا ،ا عن منفذ یجر بها إلى بر الأمانمشعل المرأة بحث
.عن سلطة الآخر

1لأدب النسائي، (إرتباكات المصطلح وأشواك العنف المبطن) منشورات مارینو، مجلة روافد، عالأعرج واسیني :ا-1
13ص1999
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II.ال :المبحث الثاني:المرأة والنضَّ
عیق تأقلمه في الحیاة یصادف الإنسان في حیاته متغیرات عدیدة تنجم عنها صعوبات ت

تي واجهت منذ ما یدفعه للبحث عن سبل الخروج منها وهو الحال بالنسبة للمرأة الجزائریة ال
ومع إیمانها بفكرة أنَّ النضال شيء مقدس باتت تسعى لفك ،حریتهافقدتها القدم أوضاعاً أ
ثل سلاحها القوي لمجابهة كل وبدأت نضالها بالتضحیة التي تمالاجتماعیةشفرات أزمتها 

وهو أعلى درجات النضالالاستشهادالعراقیل التي تجدها أمامها وبلغت من تضحیاتها 
رةً ومتحدیةً كلَّ الظروف التي لحو  ضال المرأة الجزائریة فاتخذ ن.فتها بالسوادنهضت مصِّ

:تتمثل فيأشكالا مختلفة
النِّضال الثوري:-1

أخذ الإستعمار الفرنسي في الجزائر أشكالا مختلفة ومتطورة أظهر من خلالها المستعمر 
إذ كانت تلك الجرائم تبرهن على ،والاضطهادالإبادة شملت القتل،جرائمه ضدَّ الإنسانیة التي 

الثقافیة الدینیة،،جوانب عدیدة من المجتمع الجزائريالذي مسَّ المستعمر وحشیة
.والاجتماعیة

المرأة بدورها ضحیة المستعمر الذي هضم كرامة الشعب واستعبده واستغله في وقت فكانت 
لمرأة كلَّ تلك رفضت ا،1»محاولة القضاء على الكیان الجزائري«كان فیه هدف الإستعمار 

أصبح إلى جانب الرَّجل الذي كسرت حاجز الصمت والتحقت بالعمل الثوري الأشكال القمعیة و 
حیث «ینظر إلیها نظرة مخالفة عمَّا سبق وأدرك أنَّ النضال عمل مشترك بینه وبین المرأة 

جیش التحریر المرأة المجاهدة بفخر واعتزاز ونظر إلیها نظرة الأخ لأخته وعاملها استقبل
وكل واحد منهم وهبت مثله لتحمل مشعل الثورة والمجد باحترام وتقدیر لأنَّ هذه المجاهدة أت

وضباط فرنسا والخبراء العاملین في الجزائر خلال فترة         محمد رزیق، الجرائم الفرنسیة (شهادات واعترافات أكبر قادة -1
220، ص2014الجزائر 1) ، دار قرطبة للنشر والتوزیع، ط1830-1871
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فلازمت 1»یق نفس الأهداف السامیةر الوطن من جرائم الإستعمار وتحقنفسه في سبیل تحری
فدائیة ومناضلة حملت فكانت طبیبة،،تلف الأدوار التي كانت حكراً علیهالرَّجل وأدت مخ

الجبال والصَّحاري جابت السهول و السَّلاح في وجه المستعمر وشاركت في العملیات الثوریة 
ملت  فكانت مثلا للشجاعة والبطولة.،قساوة المناخ من جهة والمستعمر من جهة أخرىوتحَّ

التي "لة فاطمة نسومرلا"وقد سجل التاریخ بحروف من ذهب أسماء نساء قُدن المقاومة نذكر 
فتحملت شهد لها المستعمِر انتصاراتقیق قادت الثورة في منطقة القبائل وتمكنت من تح

.إنَّها المرأة الجزائریة المخلصة والمؤمنة بوطنها،والمحنوصبرت على الشدائد 
قد أحدثت خلخلة في العلاقات فللأدوار المتعدِّدة التي قامت بها النساء خلال الثورة «ونظراً 

2»ونسجت حول بطولاتها القصص والحكایاتفارتفعت لأوَّل مرة مكانة المرأة،الاجتماعیة

فجُسدت صار لها مكانة في مختلف المیادین حتى ،ینقطعفكان صوتها التیار الذي لا 
بطولاتها في قالب روائي أَسمع أنین المرأة الجزائریة عبر أقطار العالم فاتخذت القلم والورق 

ستعمارالافكانت تیمات الوطن «منفذا لإثبات نفسها وتؤكد انشغالها بالقضیة الوطنیة 
ة "الشَّمس في علبة" لسمیرة هوارةلا أحد" وروایالجبة "في بارزة في أعمال مثل والإرهاب
. 3»" لشهرزاد زاغروروایة "بیت من الجماجم" لسمیرة قبليعد أن صمت الرَّصاصوروایة "ب

التي تناولت بین "ونیسي"زهور الفعلیة للروایة العربیة الجزائریة ترجع إلى الانطلاقةوبحكم أنَّ 
تقدم ونیسي نموذجاً لوعي «طیَّات روایتها الأولى "من یومیات مدرسة حرَّة" القضیة الوطنیة إذ 

نسوي لقضیة المرأة وقضیة الوطن على السَّواء رغبةً لإثبات الذَّات لتتحول إلى ذات فاعلة 
اد  ي إخراج الوطن من والتَّضحیة والمساهمة فمؤثرة مشبعة بالوعي والثقافة والعمل الجَّ

یوسفزیروت شارع 3الوطنیة للكتاب،المؤسسة خلال الثورة التحریریة،نضال المرأة الجزائریة أنیسة درار بركات:-1
29ص،1988،بیروت

451ص ،1981بیروت ،،دار العلم للملایینفض والتحرر،في رحاب الر الأدب الجزائرير: سلمان نو -2
وایة العربیة بنون النسوة ، مؤسسة الرِّحاب الحدیثة، ط-3 - 185ص2017، بیروت 1الكبیر الدَّادیسي: أزمة الجنس في الرِّ

186



ضایا المرأةوقالعربیةالجزائریةسائیةالروایة النِّ الفصل الأول                

20

لتبین من خلال روایتها حرارة النِّضال الثوري 1»الوضعیة المأزومة عن طریق إشراك المرأة 
الذي یسري في عروق المرأة الجزائریة الصامدة والرَّافضة لكل أشكال قمع وسلب حریتها حیث

ات كواحدة قدمت ونیسي صوراً حیَّةً من واقع هذا الشعب بكل صدق وإحساس من خلال الذَّ «
بصفة خاصة فرصدت بذلك تجربتها النضالیة 2»من اللواتي شهدن وشاركن في هذه الثورة

وایة أحداث كثیرة وقعت في ،نضال المرأة الجزائریة بصفة عامةوتعطي نظرة ل صورت الرِّ
.جعلها تكون روایة ثوریة بامتیازالجزائر أثناء الثورة ما

تحل محل معلمة ،مستخلفة في مدرسة البناتكمعلمة عملت حینما "ونیسي"إذ یبدأ دور 
ر صلاحیتها للعمل الدّاَئمتغیب بسبب الولادة  وتشاء الصدف أن یعجب المفتش بقدراتها  ویقرِّ

حیث یحتوي على ،تدخل في النِّضال الثوري بدءاً من الدَّفتر الذي تسلمته من "حمو"ف
كما تتولى ،ریر وبیانات حول العمل الثَّوريحتهم القیادة العامة لجیش التَّ وصولات مختومة

وبأمر من ،"صفیة"في المدرسة وحراسته لعدة أیام بمساعدة "السِّي ابراهیم"مهمة التستر على 
للاستعمارذلك تؤكد بو 1957لإضراب "ونیسي"جبهة التَّحریر تستجیب المدرسة تحت قیادة 

ونساءً أنَّ الثورة .ثورة شعب بأكمله رجالا
النِّضال السیاسي: -2

، سیاسیةتؤدي أدواراً عدیدة تبعاً للظروف رَّجل لتمثل المرأة نصف المجتمع وهي كا
مهضومة الحقوق ولم تخض غمار حیث كانت المرأة الجزائریة غابراً ،وثقافیةاقتصادیة

أن استطاعتالاستقلالومع بزوغ فجر القرار سواءً بنفسها أو بمجتمعهاالمشاركة في صنع 
.حریتهاعلىتتجاوز عقبات لاطالما كانت حكرا 

مارس 2017، ص1 1-لیلى محمد بلخیر: (نساء من بلادي زهور ونیسي وعبق النِّضال) موقع الحوار ، العدد 3
حمد دوغان : الصوت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر، الشركة الوطنیة للطبع والتوزیع، مركب الطباعة ، الرغایة أ-2

92، ص 1982الجزائر، 
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نصَّ على أنَّه ینبغي «إذ الاعتبارول للمرأة حقوقا وأعاد لها خ1963ومع مجيء دستور 
1»للدولة أن تسرع من وتیرة تحریر المرأة لإشراكها في إدارة الشؤون العامة وتنمیة البلاد

وبالتالي كرس نتخابوالإعلى حق التعلیم ثمَّ العمل فحق الترشح البادئتحصلت في ف
رأي دى اللاهتمامإأثار ما،جل والمرأة في الحقوق والواجباتالدستور مبدأ المساواة بین الرَّ 

الدیمقراطیةالعام حول موضوع المشاركة السیاسیة للمرأة وأصبح مؤشرا على مدى تقدم الحیاة 
وقد جاء ،ع الأصوات المنادیة بحقوق المرأةرتفامع ظهور العولمة واجتمعات لاسیما في الم

لواسع حیث دخلت السیاسة من بابها ا،لمرأة من أدوار في الحیاة العامةذلك تتویجا لما تلعبه ا
ومة كالمجالس المنتخبة البلدیة والولائیة ومناضلات تقلدن مناصب وزاریة في الح«في فنجدها 

التي "یاسیة الباسلة "زهور ونیسيومن نماذج المرأة الس2»قاعدیة ومنتخبة في الهیآت ال
كما تتولى منصبا في الوزارةو القضاء البرلمان ،المحلیةرقت قضبان الحیاة لتمثل المجالساخت

في نخراطالإة على أنسوي وحثت المر سعت نحو نشر الوعي السیاسي في أوساط المجتمع الِّ 
نهاء لإمواقع صنع القرار لتكون الید الفاعلة في مجتمعها وتثبت جدارتها في العمل السیاسي 

مع تطبیق الحكومة للدستور منحت المرأة فرصة أكبر ، التي تحول دون تطور المرأةالمعوقات
للتعلیم ودخول الجامعة ونتج عن ذلك تشكل الوعي السیاسي لدى المرأة وأصبحت متمكنة من 

الخوض فیها بعدما كانت خطا أحمرا علیها وأصبح لها و القضایا الوطنیة بأدق تفاصیلهافهم
كما ،دمر بها البلاتي ذختلال الـشكال الفساد والاأالحق في إبداء رأیها والتندید على جمیع

فترة التسعینیات التي كانت فترة عصیبة ودمویة في تاریخ و ،واكبت مسیرات التغییر والبناء
ستعملت أشكال العنف والإرهاب والقتل وائر شهدت حضورا قویا للمرأة التي رفضت كلالجزا

وفر في إسماع تغریدة المرأة أا ي آل إلیه الوطن وكان للروایة حظذكاءها لتدارك الوضع الذ

د/نادیة سعید سارة حجاب : العنف ضد المرأة أرقام صادمة ، مشروع الندوة العلمیة الوطنیة، إشراف وتنسیق ومراجعة-1
24، ص15/03/21جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، عیشور، منشورات مؤسسة حنین رأس الجبل للنشر والتوزیع ،

سنطینة ق،ماجستیررسالة ،العاملةللمرأةالاجتماعيوانعكاساتها على الوعي الاجتماعیةوضاع الأ:مصطفى عوفي -2
162، ص1993
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فالكتابة تكشف عن « رهاب لإالجزائریة الجریحة وكانت الكتابة سلاحا لها تواجه به وحشیة ا
لى ملجأ یعتصم به الكاتب من هول الطوفان العارم إاصة في قدرتها على التحول عبقریتها الخ

یاها إسلاح  آخر سوى الكتابة محملا استعماللى سلاح في سد هول الأعزل الذي لا یجید إ
التسعینیة والاجتماعیةفالروائیة الجزائریة واكبت المحنة السیاسیة 1»المخاوف والأحزانكلَّ 

ت وایاوحاولت الدنو منها وتفسیرها وتحلیلها بغیة البحث عن حلول لها فألفت العدید من الرِّ 
ومن تلك ذاكأنرصدت كلَّ تفاصیل الوضع دة اع بمآسیه وجاءت كتاباتهن كشهمجسدة الواق

استطعن اللواتي،ن من زجاج" لیاسمینة صالح"ووطالكتابات روایة "بین فكي وطن "لزهرة دیك
حیث ن الخاصة والبحث عن الحقیقة وكشفهاوالسِّیاسي وعرض رؤیتهالاجتماعينقد الواقع 

وایات لمرحلة العنف بكل تفاصیلها« فسلطت الضوء على الأحداث التي 2»أرخت مثل هذه الرِّ
للمجتمع فالمرأة لطبقة المثقفة كونها المحرك الأساسيوخاصة احصدت آلاف الضحایا

.3»وبقیت ثروة إنسانیة هائلة ومنجم ثري عتیدأنتجت أعمالا إبداعیة جدیرة تجاوزت كلَّ قید «
واسعاً فاتخذت من السِّیاسة موضوعاً لكتاباتها لتثبت قدرتها على إذ استطاعت أن تحدث صداً 

المتمردة لاذعة فكانت الكتابات النسائیة«المشاركة في صنع القرارات الكبرى المتعلقة بالوطن 
خائفة من أغلال السجون بعدما تمكنت من كسر أغلال غیر رحیمة بأحد وغیر آبهة ولا

وقد فجاءت كتاباتهن شرسة غیر مهادنة تنتقد الأوضاع السائدة (...)الماضي وقیوده الوهمیة
.4»تعرضن للنفي وكذا السِّجن وصنوف التعذیب المختلفةوصل الأمر ببعضهن أن 

وائیة -1 http/hakaya.comكتابة المحنة أم محنة الكتابة، موقع مجلة الكلمة،الجزائریة التسعینیة ،عبد االله شطاح :الرِّ
27/02/2018
وایة الجزائریة( من المتماثل إلى المختلف)، دار الأمل للنشر والتوزیع، ط-2 ، تیزي وزو/الجزائر 2آمنة بلعلى:المتخیل في الرِّ

77،  ص2011
2015النِّسویة الجزائریة وتأنیث بهاء المتخیل،  دار الیازوري للنشر والتَّوزیع، الأردن، جمالیات الروایةحفناوي بعلي:-3

255- 254ص
بشرى عبد المجید تاكفراست :ظاهرة التمرد في الكتابة النسائیة (مظهر الإبداع الأدبي الحدیث)، مجلة الدِّراسات اللغویة -4

255-254، ص2015، یونیو1والأدبیة ،ع
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لمساهمات المرأة السیاسیة الرافضة للقمع فخرجت في امتدادا،2019مارس 8یرة مسفكانت
حیث النظام الذي كان في غنى عن الشعب،یومها العالمي كحمامة السلام طمعاً في تغییر 

" روایة تعالج الأزمة السیاسیة بالدرجة الأولى تهجو فیها لربیعة جلطيالذروةتعتبر روایة "
لس" التي فساد الحكام على لسان "أندالذي أرهق الشعوب فتسرد الروائیةالحكام والنِّظام الفاسد 

كیف عاشت طفولتها مترصدة الأقرباء والأهل المحیطین بها، كما ،تتحدث عن وقائع حیاتها
من الفساد فتطل على عالم ،مل في منصب عالٍ في الدَّولةتحدثنا عن عمتها "زهیة" التي تع

تعاني في صمت جراء ذلك ثمَّ تقوم بصنع مجسمات للمسؤولین لیصنعه من لا ضمیر لهم 
بالذكر من خلال" یاقوت" فساد زعیم البلاد الذيكما تناولت الروائیة،تبهم على أخطائهموتعا

بینما یتمتع هو وحاشیته بالثروات،یتعامل مع النَّاس كعبید یعیشون في الفقر والظلم والتخلف
واج "بأندلس"التي ترفضه كونها ترفض الظلم والظالمیثم یقرر  لیسقط بعد ذلك إثر ،نالزَّ

فالروایة عنیت بفضح اهتمام الحكام بغرائزهم في مقابل ،نقلاب غیر المجموعة الحاكمة كلهاا
مصلحة الدَّولة وشعبها وبالتالي تكشف المشروع السِّیاسي وتفضح المخفي تزیح الستار عن 

وإتاحة الفرصة لصنع واقع سیاسي الدیمقراطیةكل شاردة وواردة في سدة الحكم سعیاً لتجسید 
شؤون الحكومة ربما سیكون هناك  تغییر كامل في فلعل المرأة لو لعبت دورا في «أفضل 

وذلك بحكم أنَّ تولي المرأة للمناصب الحكومیة لیس بهدف مصالحها 1»السیاسیةغلیان الحیاة
الشَّخصیة وإنَّما السعي للنهوض بالمجتمع وخدمة الوطن ونصرة الحق.

1-سوزان ألس واكتنز:الحركة النسویة، ص49
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III.المبحث الثالث:المرأة والآخر:
وایة یشك جزء من حدیثنا ونظرتنا النِّسویة الجزائریة ل الحدیث عن الآخر في الرِّ

یش في معزل عن الآخر بطبعه لایمكن أن یعاجتماعيفالإنسان باعتباره كائن ،إلى أنفسنا
فالآخر في أبسط صورة هو مثیل أو «یتواصل ویتعامل مع الآخرین لیستمر ،لأنه یتفاعل

وبالتالي استخدام 1»نقیض الذَّات أو الأنا إذ لایمكن الحدیث عن الآخر في معزل عن الأنا
منهما یس .تعكس صورة الذَّاتتدعي حضور الآخر فصورة الآخرأي
ولایزال الآخر یمثل حكراً على المرأة التي كانت رهن العادات والتقالید والأعراف لطالما كان 

مما فرض علیها العزلة والتهمیش وذلك حتقارالإالمتوارثة التي تنطوي على الكثیر من 
یة التي رسمها ضلت حبیسة الصورة التقلیدإذ ،الذي تعیشهجتماعيالاانعكاسا للواقع 

وإذا ما تجاوزت هذا العرف فكانت المرأة النافذة لكل الأوامر دون منازع المجتمع منذ عقود 
دها تستقبل ككائن غیر مرغوب فالمرأة بمجرد میلا،دو وصمة عار وعابثة بشرف القبیلةتغ

لذلك فإنَّ المجتمع ،لشرفة اوبالتالي یظل الخوف یكتنف المحیطین بها حول مسألفیه 
ذاتاً غیر «أنَّهالآخر الذي ینظر إلیهاإلى ابحاجة في حیز مغلق لاحترازه  لتظلوضعها 

إذ 2»مكتملة بحاجة إلى الآخر المتعدد والمتنوع بحسب سیاقات تواجدها لكي تكتمل هویتها 
علیها فتحاصر المرأة وتمارس ،لأبویة مسیطرة علیها طیلة حیاتهاتضل العادات والسلطة ا

إذ ،لهااعتبارأفعالها وتصرفاتها دون مراعاة نفسیتها أو إعطاء علیهاوتفرض سلطة القهر
خولت العادات والتقالید السلطة الكلیة للمجتمع الذكوري في تسییر حیاة المرأة وأخذ القرارات 

سط ضروریات الحیاة یحرمها من أبو لتصرف بحریة في مصیرها ومستقبلهابدلا منها وا
وج،لهل الذي سنته الأعراف التي وضعتها فقطفتترعرع في كنف الج خدمة العائلة والزَّ

للصورة المترسخة في الأذهان «ع وذلك نظراً الأب دون مناز ختیارإمن هذا الأخیریكونف

، جامعة الملك 4201، یونیو1عمجلة الآداب،المثاقفة النقدیة وسؤال الهویة (تفاعل الذات بالآخر) ،سامي الوافي: -1
4صسعود، الریاض،

2-عبد العلي بوطیب: الكتابة النِّسائیة (التخییل والتلقي)، إتحاد الكتاب،  ط1، المغرب،  2006، ص 49
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لخاضعة لمبدأ قوامه الرَّجل الناقصة، ا،الأجیال أنَّها المتدنیة المهمشةوالظاهرة المتكررة في 
1»والمحرمة من المشاركات العامة في المجتمع باسم ناقصات العقل ومثیرات الفتنة والشهوة 

لشجرة العائلة یحمل اسمهامتدادافالمجتمع یرفض الأنثى ویعلي من مكانة الذَّكر كونه 
خضوع ،علاقة عبودیةقة الأنثى بالمجتمعیجعل علاما ،لیاتها وإرثها المادي والمعنويمسؤو 

.وطاعة
تكبر البنت «بحیث رهن خدمة المجتمع الأبوي لتكون الفتاة منذ صغرها أنَّها خلقت تعيإذ 

یلعب،یقفز ویتقلب أخوها یخرج،ء،لتلاحظ بوضوح التمییز بینها وبین الولد في أبسط الأشیا
داء عن سنتمتر من فخذها فإنَّ  2»أمها ترشقها بنظرة مخلبیةأما هي إذا ماجلست وانحسر الرِّ

لتلقین البنت قیم وعادات أسریة بینهما وتسعى الاختلافرسم صورة فالأم تساهم بدورها في
وكما هو ملاحظ في العائلات الجزائریة أنَّ علاقة الأم عویدها الحرمة أمام جنس الذَّكر وت

وفقدان الثقة في ضطرابوالإشكل لدیها القلق بالذَّكر تكون قویة مقارنة بالأنثى وذلك ما
لا تستطیع حمایة نفسها من مطامع الرَّجل ،ها ومجتمعها وباتت جسداً بلا روحنفسها وأسرت

یقتلع الوحش جلدة المرأة «ونهش لحمها إلى حد أن الذي یراها فریسة یحاول اصطیادها
الصَّوت الذي وحینما لا یأتي ،یها ویعزف علیها مثل آلة موسیقیةویفصل أعصابها ویعر 

لیظهر ،ویعتبرها ملجأ یفرغ فیه شهواتهفیجردها من إنسانیتها 3»یتلذذ به یغرس أظافره فیها
فالدور الأنثوي هو بصورة ملموسة ذو قیمة «هو في أعلى مرتبة ویضع المرأة في الحضیض

و فیكون الرَّجل هو المقرر والمسیر دون إسماع صدى للمرأة أ4»أدنى من الدَّور الذكري
شاركة وحتى في جلسات المزاح والمرح لا یحق لها الم،وإن تعلق الأمر بذاتهاالأخذ برأیها 

www.lahaonline.com10:25،2018جانفي 25الهویة الأنثویة وجهة نظر نسویة،: سامیة العنزي -1
1990،،بیروت2ط،رالمؤسسة العربیة للدراسات والنش،المرأة والرجل في المجتمع العربيدراسات عن : ال السعداوينو -2

36ص
2013، 2ط،الهیأة العامة لقصور الثقافة، لسانیة)عبد الرحمان غانمي:الخطاب الروائي العربي (قراءة سیسیولوجیة-3

371ص 
ص62 1995 دار الحوار،ط2، اللاذقیة، تر:بوعلي یاسین، 4-أرزولا شوي :أصل الفرق بین الجنسین ،
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وبالتالي ،الأعراف فهي ارتكبت خطأ لا یغتفرعرفاً من خترقتافیها وإعلاء صوتها وإذا ما 
من طرف المجتمع .تهام وتحقیر اتصاحبها نظرات 

على عالم مختلف كانت تجهله سابقاً فانطلقت تطلجعلها تشبع المرأة بالثقافات المختلفة إنّ 
فاتخذت من الروایة بلسما لأزمتها لترد ،دها كإنسان له حقوق وعلیه واجباتللبحث عن وجو 

جنسیاً وهذا القارئالرَّجل الذي راح في روایاته یسرد تفاصیل جسدها لغایة جذب على كتابات 
فهو بذلك لم یحسن قراءة،الآدابمن أبخسوهو "أدب الشهوات"أو "بأدب التعري"ما یسمى 

المرأة رسخت في ذهنه لم تسمح له أن یفهمقالید التي ووصف المرأة فرصیده الثقافي والت
.فصورها كأداة للمتعة خاضعة لسلطته،یراعي أنوثتها،ویتعامل معها بأسلوب لبق

وسبر أغوارها المرأة،بلغ من نضج فني وموضوعي التحدث عن لا یمكن لكاتب مهما ی«إذ 
جل لم تسمح له ذكورته بتجاوز فالرَّ 1»ورصد مشاعرها الفنیة كما تفعل المرأة الكاتبة مع نفسها

فتحدت المرأة الكاتبة في روایتها تلك ،بسلطته على الأنثىباته واحتفظ اعراف حتى في كتالأ
ا تعیش حیاة الذل فیها وجعلتهالتي كانت تتخبط المعیقات وتجاوزت العادات السلبیة الفاسدة،

اتخذت على عاتقها مهمة خوض معركة تجسد طة على الآخر و فجاءت كتاباتها ساخ،والمهانة
فجاءت لتكون «لتكون بذلك اللسان الناطق والجزء المعبر عن الكل،فیها معاناتها وتجربتها

عن المرأة  فإنَّ إذا ما كتبت المرأة و ،ي الموضوع وهي الذَّات وهي الآخرهي المؤلف وه
،عن تجربتهافالمرأة قادرة على التعبیر بصورة أفضل2»صوت الجنس النسوي هو الذي یتكلم

لأحداث وهاهنَّ "أحلام اویتغلغل في یعیش القارئر في عمق المعاناة وتجعل بحإذ تُ 
ل اجز الصمت الذي لطالما كب"فضیلة الفاروق" و"ملیكة مقدم" وأخریات یكسرن ح،مستغانمي"

تهن وحریتهن. ابحبوح

1-حسین المناصرة :المرأة وعلاقتها بالآخر في الروایة العربیة الفلسطینیة، دار الساقي، بیروت، 2002، ص 22
2-- محمد عبد االله الغذامي: المرأة واللغة، ص8
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وایة  مجال خصب «فتقصت كاشفة قناع البراءة الذي كان یتستر وراءه الرَّجل واتخذت من الرِّ
من والبرمكالعنف لتصفیة الحسابات والتي لم تبتعد عن أهم الموضوعات حضورا وغیابا 

فجل هذه 1»الأنثويالوقوف على العذریة والبلوغ ،الإحتفاء بالجسد وملذاته،وجیةالمؤسسة الزَّ 
المواضیع كانت موجهة بشكل مباشر إلى الذكر عساه یستفیق ویتنازل عن جبروته لیعیر 

والرَّجل لم یخلقا فالمرأة «اهتماماً للذات الأنثویة التي كانت ومازالت تخوض صراعاً مع الرَّجل
بین الرَّجل إلاَّ لیتصارعا والعلاقة بین الجنسین تنطوي على تعارض جذري هو التعارض 

فخاضت المرأة الصِّراع بشراسة 2»غایر والمقموع مبین الأنا المتحكمة والآخر ال،والمرأة
مهاجمةً الرَّجل وفاضحة إیاه رافضة نمط تفكیره التقلیدي وضعفه الذي نسجته له الأعراف 

كلَّ فتقدمه بعضهن فاشلا جنسیا وعاجزا عن إشباع غرائز النِّساء وتصوره أخریات أنانیاً «
و الشذوذ وحكم وتصوره أخریات ساعیاً نحشریكته مایهمه إطفاء ناره دون أدنى تفكیر في

وایة النسائیة بالفشل و  فصار حضور 3»الانفصالأغلبهن على علاقة معظم الأزواج في الرِّ
لمساواة وتصحیح النَّظرة نحو كل عمل روائي ضرورة حتمیة طمعاً في تحقیق االرَّجل في

كدة حضورها المستقل عن الآخر مأ،مفعولا فیه في كتابات الرِّجالالتي كانت منذ الأزلرأة الم
وذلك سعیاً لصنع ،دون الآخرذاتهاعلى بالاعتمادوقدرتها على مجابهة مصاعب الحیاة 

حیزاً أكثر «واقع أفضل لها تتمتع ولو جزئیاً بحریتها المسلوبة من خلال الورق الذي كان لها 
فالمرأة حینما أهلكها الإضطهاد لجأت 4»لاء صوت النساء وإنطاقها بلسان حالهنلإعرحابة

وایة لتثبت وجودها الفكري والإبداعي صارت فأفرغت جل مكبوتاتها في ثنایاها و ،إلى الرِّ

،الدار العربیة للعلوم،ناشرون،ط1،بیروت،2011، ص139-138 1-عبد االله إبراهیم: المحاورات السردیة

،عمان 1ط،دار الشروق للنشر والتوزیع،قدم في الروایة العربیة المعاصرةخطاب النهضة والت: براهیمإرزان محمود -2
172،ص 2003

وایة العربیة بنون النسوة، ص 190 3-الكبیر الدادیسي: أزمة الجنس في الرِّ
2014، القاهرة، 1هویدا صالح : نقد الخطاب المفارق، السرد النسائي بین النظریة والتطبیق، رؤیة للنشر والتوزیع، ط-4

176ص
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1»الكتابة فعل خلاص لها ووسیلة تمكنها من التخلص من القهر الذكوري وسلطته القامعة«

یحمل آلامها وآمالها .للمرأة عالماً آخرلتكون الكتابة بالنسبة
مغامرة كتابیة جعلت فیها الهامش مركزاً ووقفت "الشهوة لفضیلة الفاروقاكتشاف"تمثل روایة 

من أجل استعادة حریة الذات وانتشالها من سلطة ،ضد الممنوعات وعلى رأسها الجنس
وجیة بین الرَّجل والمرأة فتسرد "الفاروق"إذ ركزت ،الطابوهات في روایتها على العلاقة الزَّ

وجی ة وارتباطها "بمود"(مولود) الذي تفاصیل حیاة "باني بسطانجي" بعد دخولها الحیاة الزَّ
منذ اللیلة الأولى أنَّ هناك "باني"تكتشف ف،فكرة أنَّ المرأة أداة للمتعة لا غیررسخت لدیه ت

تماماً ولا یبدي أيَّ اهتمام لفهمها أو لفهم یتجاهلها زوجها . ء ثغراتهافجوة بینهما لا یمكن مل
ى زوجها تتمرد على أخلاقها وعلل،دخلت سجنا فیه كلَّ أنواع العذابجسدها لتدرك أنَّها 

آخرین وبعد ذلك تطلب قات مع رجالعلاتخوض وبالتالي،وتستجیب لشهوتها ورغبتها
الطلاق من "مود" لتعود إلى وطنها وأهلها وهناك تقابل بالرفض من طرف أبیها وأخیها وذلك 

على العودة إلى "مود" حیث یجبرانها ب،للمرأة المطلقة متمسكین بالأعرافخشیة نظرة المجتمع 
.والخضوع له

ئاً وتكشف خیالیة الأحداث في عقل في روایتها تحولا مفاج"الروائیة"بعد هذا السرد تتحول 
فالفاروق.بیتها الأسريانهیار"باني" المریضة نفسیاً والتي تعرضت لفقدان الذاكرة بعد حادثة 

یة بجرأة زائدة من خلال الإغراق في المشاهد الجنسیة التي تذل المرأة ر تهاجم العقلیة الذكو «
العربیة وتقدم الرَّجل في صورة المتسلط القاهر المرأة لعمق أزمة الجنس في مخیالهافي وصف

الشهوة رسالة واضحة جعلت فیها الخیال طریق اكتشافحیث مثلت روایة 2»الغاضب للمرأة
المنطق الأبوي الحقیقة الدفینة واستظهار قیمة المرأة التي همشها الزمن وجعلهالاكتشاف

.قابعة في الحضیض

32صهویدا صالح : نقد الخطاب المفارق، السرد النسائي بین النظریة والتطبیق-1
ص 193 وایة العربیة بنون النسوة، 2-الكبیر الدَادیسي:أزمة الجنس في الرِّ
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محاولات من خلال ذلك تقصي ،القامع في كتاباتهنلتواصل روائیات أخریات تجسید الآخر
جعلت یاسمینة صالح «التي تؤدي إلى خلق فوارق بین الرَّجل والمرأة حیثالاختلافأسباب 

"ر،"لخضن المیزان"مإمرة،"أحزان أساسیة في روایاتها:"بحر الصمت"من قضیة المرأة تیمة
ن خلال موضوع أزمة الجنس بوضوح ممن المیزان" قد تناولت امرأةوتبقى روایة "أحزان 

ستغلالها من خلال نماذج بشریة حیث یصبح الجسد ثروة یجب إ،التركیز على حیاة الدعارة
تظهر في مثل هذه الروایات جرأة المرأة في البوح عن مكنوناتها ف1»تصارع من أجل البقاء

"زهرة تمكنت ف، وتطلعاتهالماً یستجیب لرغباته المكدسة تحت طغیان الرَّجل الذي رسم لها ع
ح الروایة بمشهد تفتح كوة على شذوذ الرَّجل إذ تفت«من في روایتها "لن نبیع العمر"مبارك"

الأب(لم وفاة الأم لأنها لم تُشبع غریزة جنسي یقف فیه البطل على أبیه یضاجع أمه وینتهي ب
ثر ثنتي عشر سنة ومات إاجن تمكنه من لذته) فانهار وضـربها حتى أرداها میتة، فمكث بالســ

للترفیه متربیا على الشذوذ ویصبح طبیباً ویحول مكتبه إلى مكانبنالایكبر ،مـرض عضال
صورة لواقع مریر دمر كیان لترسم بذلك الروائیة الجزائریة 2»إذ یحترف خرق جسد مرضاه

.تحول نحو رسم مستقبل أفضل لهاتكون الروایة نقطةف،المرأة

وایة العربیة بنون النسوةص188 1-الكبیر الدَادیسي:أزمة الجنس في الرِّ
ص189 2-المرجع نفسه،



ضایا المرأةوقالعربیةالجزائریةسائیةالروایة النِّ الفصل الأول                

30

IV. العنففعل المرأة و الرَّابع :المبحث:

وهو عادة سلوك بعید عن ،بالقسوة والعدوان والقهر والإكراهامشوباسلوك«العنف یعدّ 
بدائیاً كالضرب التحضر والتمدن تستثمر فیه الدوافع والطاقات العدوانیة استثمارا صریحاً 

1»كراه الطرف المقابل وقهرهالقوة لإدمیر للممتلكات واستخدام والتقتیل للأفراد والتكسیر والت

لم ي الدول المتقدمة أو المتخلفة إذفالعنف شمل جمیع أقطار العالم دون استثناء سواءً ف
وعات معینة من النساء في المجتمعیقتصر على ثقافة معینة أو إقلیم أو بلد أو على مجم

تعرضت إثر ذلك إلى ،نذ القدمواسعاً مائریةر العنف ضد المرأة في الأوساط الجز اانتشوكان 
بین الجنس الذكري الاختلافوذلك انطلاقاً من مسلمة والاحتقارمختلف أشكال الذل 

أنَّ العنف وسیلة لحل اعتباراویفرض هیمنته وذلك فیتعالى الرَّجل على المرأة ،والأنثوي
وجین أو في المشاكل والنِّزاعات بین الرَّجل والمرأة بعیداً عن لغة الحوار والتفاهم سواءً بین الزَّ 

.إطار الأسرة والمجتمع
بذاتیتها المستقلة وكذلك عدم إطلاعها على حقوقها أو حیث یمثل قلة الوعي لدى المرأة 

لرَّجل في تحقیر المرأة وتعنیفهاي تساهم في تمادي اإحدى العوامل الأساسیة التااستیعابه
وضعیة دونیة حتى «لت تحتلدفعها للبقاء خلف الأسوار فظجنه و بقیت لأمد بعید حبیسة سف

أنَّها لا تستطیع أن تزعم أنَّ عائلتها أو البیئة التي ولدت فیها أرادتها قبلتها وأحبتها واعترفت 
ذلك أنَّ المرأة منذ ولادتها تواجه مجتمعاً رافضاً لوجودها یلقاها 2»بذاتها واعتبُر وجودها مقیداً 

في حق  المرأة عدّة جرائم أدت بها إلى الموت ارتكبتإذ ،علیها العنفمتجهماً حزیناً یمارس 
سبابه تعود إلى تفشي ذلك وإذا ما تقصیناها نجد أنَّ أوما أتفه الأسباب التي أدت إلى

إضافة إلى ،ام مكبوتاته في ضرب المرأةالرَّجل وعیه تماماً لیفرغ جفقدالمخدرات والخمر أین ی
كاهل ربُّ العائلة كونه ذلكحیث یرهق،العائلةأفرادلوالدین وعامل الفقر وكثرة عدد انفصال ا

ص51 فرج االله عبد القادر وآخرون:موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي،الكویت 1993،  -1

ص36 الدَّار المتحدة للنشر، ط2، بیروت ،1975 ینظر: شرابي هشام، مقدمة لدراسة المجتمع العربي، -2
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وجیةمال المعیل الوحید لأسرته مایؤدي به لممارسة أسالیب مختلفة كالإه الضَّرب،الخیانة الزَّ
.بالخوفاائمداشعور مایولد لدیها 

الجنسي والنفسي العنف الجسدي،«لتشمل ومع تعدد أسالیب العنف المنتهجة تعددت أشكاله 
حرش والإساءة الجنسیة والتالاغتصابالذي یقع في الإطار العام للمجتمع بما في ذلك 

وأصبح ،فباتت الفرد الأكثر عرضة للعنف1»بالمرأة تجارالإو والترهیب الجنسیین في العمل 
أنَّ «ظاهرة ملازمة للمرأة في حیاتها الیومیة ماسبب لها عاهات نفسیة وذلك من منطلق 

من:ومازالت تعاني عانت المرأة بحیث2»أمَّا التأنیث فمرتبط بالدونیةرتبط بالفحولة التذكیر م
العنف الجسدي:-1

للقوة الجسدیة والسلاح من أجل إیذاء المرأة أو القصديستعمالالإ«العنف الجسدي هو
فتكون ضحیةً لوحشیة الرَّجل غیر آبه ولا ،یؤدي بها إلى تدهور صحيوهذا ما3»إصابتها

:راحم بها فلا یقف العنف ضد المرأة في حدود الجسد بل یتعداه إلى
العنف النفسي:-2

تنطوي «من خلال تلقیها شتائم مهینةالمعاناة وذلك تعاني المرأة من العنف النفسي أشد 
التعرض للسب أو الشعور ذلكأو عزلها أو إذلالها أو إحراجها ویشملعلى السیطرة علیها

4»التهدید أو التخویف بطریقة مقصودة،و التقلیل من القدر أمام الآخرینالإذلال أ،بالإهانة

كررة لها في صغرها التهدیدات المتفتعیش المرأة خاضعة لأوامر المجتمع الذكوري خائفة من 
وخاصة خوفها من الطلاق الذي یولد لدیها أزمة نفسیة خشیة نظرة المجتمع أو بعد زواجها 

التقلیدي للمرأة المطلقة .

15ص2002،بیروت،1دار الفرابي ط،شرف الدِّین فهیمة : أصل واحد وصور كثیرة (ثقافة العنف ضد المرأة في لبنان)-1
2003، ، القاهرة یب للنشر والتوزیع،  دار غر نبیل راغب :أخطر مشكلات الشباب (القلق ،العنف،الإهمال،الاكتئاب)-2

27ص
مصر،2012،ص 11 3-مرفت تلاوي:العنف ضد المرأة،المهندسین للنشر،

11 4-المرجع نفسه،ص
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تزال عرضة لشهوات الرَّجل الذي لطالما اعتبرها دمیة یمارس علیها كما كانت المرأة ولا
العنف الجنسي 

العنف الجنسي:-3
بالإكراه أو «تتعرض المرأة یومیا لتحرشات الرَّجل الذي یلهث وراء إشباع غرائزه المتلهفة وذلك

الجنسي الانتهاك،الاغتصابإجبار المرأة على ممارسة جنسیة دون موافقتها ویشمل 
لكرامتها أو یكترث وبالتالي تكون المرأة ضحیة غرائز الرَّجل الذي لا1»الجنسيوالاستغلال

ذ یعتبر هذا النَّوع من العنف من أكثر الأنواع مساساً بالمرأة فیكثر في البلدان التي إ،تهاإنسانی
علیها تین مورسوهذا ما تعرضت له المرأة في فترة التسعینیات أ،لحروبتعاني ویلات ا

فضیحة الأنثى مروعة وعلیها «لتبقى بذلكهابر أبشع أسالیب العنف الجنسي من طرف الإ
دائما الحرص ممن هم حولها وبخاصة إذا كان هؤلاء هم وحوش من الصنف الآدمي 

آلام الفضیحة التي ألمت بها وتتحمل العواقب وحدها لتدخل في صراع لتتجرع 2»/الإرهاب
.ومع المحیطین بها ذاتهانفسي مع 

العنف الإقتصادي:-4

تابع لأحد أفراد أسرتها  وتظل كقتصادیةالال على استقلالیتها أین تمنع المرأة من الحصو 
ؤهلها لدخول سوق العمل مما ی،ا كالتعلیم والعمل والتدریبحرمان المرأة من حقوقهكما یشمل

ما في ذلك انتهاك لحق المرأة مع ،ا داخل المنزلإلى جانب الرَّجل فیتم حصر مجال عمله
لا الذيعنف الرَّجلبتصطدموإذا ماولجت سوق العمل تریده،والحد من حریتها في عمل ما 

على حرمانها من مرتبها الشهري أو أخذ إرثها غصباعنها أو سرقة ممتلكاتها «فیُقدم ،یتوقف

ص11 1--مرفت تلاوي:العنف ضد المرأة،

د المرأة  (قراءة في روایات فضیلة الفاروق) ،-2 أبحاث في اللغة والأدب الجزائري ،مجلة المخبرهنیة مشقوق:العنف ضِّ
10ص2010،العدد السادس،جامعة محمد خیضر بسكرة ،الجزائر
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ت سیطرته وعالة علیه لتكون بهدف إبقائها تح1»ها من الغذاءنمن الأثاث والذهب وحرما
.أسیرة عنده

وائیة الجزائریة بالعنف الممارس على بنات جنسها وشكلت لها تلك الأحداث  صورةتأثرت الرِّ
فجاءت كتاباتها لتحلیل قضیة الساعة ورفع اللبس لاستقراء واقع مریر وتشكیلها في قالب فنِّي،

رها فكان لابدَّ للمرأة أن تعبر عن فك«ملیئة بالآهات والمآسيوالغموض عنها فكانت روایاتها 
للآخر واتخذت من الكتابة منبراً لإعلاء صوتها والتندید بكل أشكال العنف الممارس علیها 

مستنطقة فیها صمت الأبریاء ومعبرةً عن معاناتهم 2»فوردت كتاباتها تعبر عن قلقها الدَّائم 
حب المزج بین الأدب والواقع باعتباره الفضاء الر "فضیلة الفاروق"إذ استطاعت ومكبوتاتهم،

ة الجزائریة جراء تعنیفها الذي تستلهم منه حقائق تنسجها في قالب سردي ینقل مأساة المرأ
.وقهرها

مثل العنف ضد المرأة أحد القضایا التي طرحتها في روایتها "تاء الخجل" إذ صورت فیها ی
المرأة احتقارفسلطت الضوء على فضح أسالیب ،من العنف والقهر القاسيأشكال مختلفة

مع ما یصاحبه من ألم مشاهد العنف الذي تتلقاه المرأة الجزائریة صورت و واستغلالها
من كسر الصَّمت والقیود الأبویة التي لطالما جردت الذات الأنثویة "الفاروق"فتمكنت ،ومعاناة
مارسهاإذ جسدت فیها الأسالیب المختلفة التي ،لعرض أزمة المرأة بغیة معالجتهافجاءت

ریمة".یمینة و راویة،،الرَّجل على كل من" رزیقة
لعنف نفسي من قبل والدها الذي تبرأ منها رغم أنَّها اختطفت على مرأى " یمینة "إذ تعرضت 

الجسدي.للاستغلالعینیه وتعرضت 

2010مارس ،13العددمجلة القلم ،نعیمة رحماني: العنف الزوجي من منظور القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة،-1
246ص
2001،منشورات جامعة ورقلة، العدد الثاني،مقالیدمجلةأحلام معمري:إشكالیة الأدب النسوي بین المصطلح واللغة، -2

49ص
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و"ریمة " التي تعرضت للعنف البشع من قبل والدها كذلك الذي رماها من أعلى الجسر 
كما سردت الفاروق في روایتها ،العاروذلك لیخلص نفسه من للاغتصاببسبب تعرضها 

ؤدي بالمرأة صور العنف الأسري المسلط على المرأة ونقلت أسالیب العنف الجسدي الذي ی
من أسبابها وقد أدت تلك الأسالیب لردود أفعال أكثر وحشیة،تها سواهاار ر لعواقب لا یتجرع م

حیث الأب یرى البنت «إذ كانت مصحوبة بالتنكر والإقصاء والقتل وهي أعلى درجات العنف 
فأدى تعنیف 1»عار یتنكر لها فیتولد لدیها الإحباط ورفض الحیاة فكانت نتیجتها الموتوصمة 

."یمینة"وموت "راویة"جنون ،"رزیقة"انتحارالمرأة في الروایة إلى 

وایة أنَّ المرأة تبقى الضحیة الأولى والأخیرة التي تمارس "الفاروق"بذلك تبرهن ل من خلال الرِّ
لدى الرَّجل خاصةً والمجتمع عامةً علیها سلطة الفرض والقوة وذلك في غیاب الضمیر الحسي 

فیها الإیذاء النفسي والإجتماعي عاكسة ،فحاولت التمرد في روایاتها ممثلة التمزق الدَّاخلي
فالغصب الذي تختزنه الكاتبة تنفثه سما «فذة للبوح بهموم المرأة بوصفها أنثىفكانت الكتابة نا

فكانت رسالتها جریئة وواضحة ترفض2»بغرض مواجهة بشاعات حصلت لها،في سطورها
وقف منذ أقدم العهود حیث لیتضح جلیاً أنَّ العنف ظاهرة ملازمة للمرأة ،فیها القهر والعبودیة
المساواة بین الجنسین الرَّجل والمرأة.عائقاً أمام تحقیق 

1-الكبیر الدّاَدیسي:أزمة الجنس في الروایة العربیة ،ص187
لدِّراسات اللغویة ظاهرة التمرد في الكتابة النسائیة،(مظهر الإبداع الأدبي الحدیث)، مجلة ا:بشرى عبد المجید تاكفراست- -2

254ص ،2015یونیو ، ،جامعة القرویین ،المغربكلیة اللغة العربیة، 1والأدبیة ،ع
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I.:قراءة في العنوان
حیث یمثل العنوان ،واستقرائهاامن الوقوف على عتبتهقبل الخوض في متن الروایة لا بد

فهو المفتاح السیسیولوجي،دو أن یكون سوى تمطیط لهذا الرأسفالجسد لا یع«رأس الجسد 
ي عمل أدبي من العنوان الذي یمثل البوابة التي یمر بها أنص أوو فلا یخل1»لولوج النص

فله الصدارة ویبرز متمیزا بشكله وحجمه وهو أول لقاء بین «للدخول إلى عالم النَّصالقارئ
فهو .2»حتى صار آخر أعمال الكاتب وأول أعمال القاريءالافتراقالقاريء وكأنه نقطة 

.ه في اكتشاف خلفیته داخل النَّصإلى النّص ویثیر فضوله الأول الذي یجذبالمؤشر
أسماء للأماكن مصدرا معرفا،،اسمیةمن كلمة واحدة أو جملة فعلیة أو«یتأسس العنوان
روایة "قواریر إذ جاء عنوان 3»نعوتا وأرقاما وتواریخ أو أسماء شخصیات ،والموضوعات

ومدلول ذلك أنَّ الاسم یدل على تتكون من دالجملة اسمیةشارع جمیلة بوحیرد"على شكل 
.ثبات بینما الفعل یدل على الحركةال

وقد استمدت ،فیه السوائلج تحفظ وعاء من زجاهيمع قارورة و فتعني كلمة قواریر ج
ة أفتشبه المر 4دیث الرسول صلى الله علیه وسلم [رفقاً بالقواریر]حالعنوان من "جلطي"الروائیة 

ي تمتاز بهم تالالرقة والأنوثة والشفافیة ىدل علكما تقارورة لأن أقل شيء یؤثر فیهابال
ة.المرأ

حدیث خالص عن النساء وحكایاتهن الملیئة بالأسى ایهفب العنوان مع مضمون الروایة فناسیت
دعوة صریحة للذكر لیعید بهذا العنوان"جلطي" توجهبالقوة والعزیمة تارة أخرى وكأنتارة و 

.ة ویدرك فحوى حدیث رسولنا الكریمالنظر في تعامله مع المرأ

61ص2006،الجزائرراسة في العلاقات النصیة ، د،:الروایة والتاریخسلیمة عذراوي-1
155،ص 1985،بیروت ،1سعید علوش:معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ،دار الكتاب ،ط-2
النصروایة لعاب المحبرة لسارة حیدر أنموذجا ،مجلة الخطاب ،مخبر تحلیل الخطاب ع شفیعة لیماني :جمالیات عتبات -3

257، ص2014،،تیزي وزو18
33الشیخ الألباني في كتابه جلباب المرأة، صأخرجه البخاري بمعناه وذكره حدیث شریف، -4
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فت في العنوان رمزا من رموز النضال الثوري "جمیلة بوحیرد" التي ناضلت في ظو كما
بالجزائر "لیاسف سعدي"ومساعدة اتصالصفوف جیش التحریر الوطني وعملت كضابطة 

لعذاب إلا أنَّها فعانت ویلات ا،وحكم علیها بالإعدام1957سنة العاصمة وألقي علیها القبض 
فیتغنى للحریة والشجاعةانجمة ورمز لتضل 1962ن الإفراج سنة ثم تستفید م،لم تعترف للعد

كما ألهمت بطولاتها الكتاب والشعراء من مثل "نزار قباني" ،ببطولاتها الصغیر والكبیر
على ذلك یدل ل،عتبة لروایتها"جلطيالمؤلفة "كثیر وجعلتها الو"صلاح عبد الصبور"وغیرهم 

الثورة التي تقودها النساء من أجل الحریة.
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II.لمرأة في "روایة قواریر شارع جمیلة بوحیرد":صوت ا

في أبعادها المختلفة ا خاصاً للكتابة وخاصة النّسائیة إنَّ الحدیث عن المرأة یشكل موضوع
مهماً في المجتمع النفسیة، فمع الكتابة النسائیة «الفكریة والاجتماعیة باعتبارها تؤدي دورا

فالتطرق لموضوع المرأة 1»أصبحنا ننظر بعینین لا بعین واحدة ونعیها بعقلین وندركها بحسین
إذ مرأة بشكل خاص،له أهمیة كبیرة كونه یعالج قضایا یعیشها المجتمع عامة وتتخبط فیها ال

ولیس 2»على القلوب والعقول أماً وأختا وزوجةاستحوذت«الروائیین والكتاب استلهمت المرأة 
فكانت الروایة من خلال وحي قلمها،بعیداً عن الروائیة الجزائریة التي أسمعت صوت المرأة 

تها في مختلف المیادین السیاسیة برز صو رحب لسرد هموم المرأة وأحزانها إذ المیدان الأ
ون منه صور كل بؤرة الحكي والمنهل الذي یغترفالاجتماعیة والأدبیة حیث باتت تشافیة الثق

مربیة أجیال وحكیمة نقشت بطولاتها على الصخور لتبقي المرأة مقاتلة، حاكمة، كانت الجمال ف
"ربیعة جلطي"كانت ف،التي لا تزال متواصلة إلى الیومالزمن شاهداً على فعالیتها وإنجازاتها

في العدید من أة وذلك من خلال إبراز صوتهانموذج المرأة الروائیة المناضلة عن حقوق المر 
شارع جمیلة بوحیرد"صرخة قویة تنطوي على تنوعات رحیث تمثل روایة "قواریكتاباتها،

فكانت الروایة حدیقة لورود الحریة یتغنین لنماذج نسائیة بین أنماط عدة إیجابیة وسلبیة،
لنساء في متنها مجموعة  أصواتاً فتتناول الروایة،ویزهرن بعقولهن لیبلغن مرادهنهن بأصوات

أرهقهن الدهر.

بوشوشة بن جمعة:الروایة الجزائریة أسئلة الكتابة والاختلاف والتلقي في أعمال الملتقى ، عبد الحمید هدوقة ، وزارة -1
57، ص2004الثقافة برج بوعریریج ، الجزائر، 

5،ص2009، 2طة ،جامعة محمد خیضر بسكر ،دار الشروق للنشر والتوزیع،لح :المرأة في الروایة الجزائریةمفقودة صا-2



قواریر شارع جمیلة بوحیرد"صوت المرأة في روایة "الفصل الثاني  

39

كسر أغلال الخضوع:المبحث الأول:صوت المرأة المضطهدة /
وجعلها محصورة بمجموعة من الضوابط یمثل إضطهاد المرأة الضغط الممارس علیها

شكلت المرأة في العقلیة الذكوریة المهیمنة الكائن المستضعف الذي لا «والحواجز حیث 
على أنَّها حت رحمة الآخر الذي ینظر إلیها تبالانطواءیستطیع حمایة نفسه ولا تمثیلها إلاَّ 

شيء من الأشیاء الخاصة وهو ما أسهم بعبودیة المرأة الجسدیة وبالتالي زجها على الهامش 
تقبع تحت رحمة جعلهاوذلك ما1»المعتم بحكم هیمنة قیم ومعتقدات وأفكار وسلطات متجبرة 

رغم التقدم والتطور ،تلفة من الإضطهاد (نفسي أو جسدي)الرَّجل لیمارس علیها أشكال مخ
تزال المرأة تضرب وتعنف وتقتل خاصة في الدول العربیة مخالفین الذي تعرفه المجتمعات لا

ذاتاً تخضع للآخر على اعتبار أنَّ التاریخ والثقافة «أنَّ المرأة بحكم إلیه الإسلام ادعما 
یرجحان كفة الهیمنة لصالحه (الرَّجل)في مقابل اضمحلال الذات الأنثویة تحت 

وكفاءة بحكم كن لها أن تتساوى مع الرَّجل فكرافكرة أنَّ المرأة لا یملدیهلتترسخ2»جناحیه
لتدخل مؤسسة «العادات والتقالید المستمدة من عصور غابرة كانت تتسم بالجهل والعبودیة 

اط حفتزج في سجن الحیاة وت3»بل دون أن تستطیع رفضها ،الضوابط اللغویة رغماً عنها
المرأة أبرزها لاضطهادفتظهر من خلال الروایة صوراً عدیدة ،بسیاج الرَّجل ومطامعه

لا یفكر ولا یشارك في الحیاة الفكریة للمجتمع وتحرم حتى من اكائنواعتبارهاتفكیرهااضطهاد
الأسئلة بوابة الكفر أیتها الإنسان المرأة ، أن «السؤال عمَّا یحیط بها لفهم الأمور الغامضة 

الخلق في حضور الأجوبة ذاك هو الحرام بعینه أن تسألي عن سرفكري هو أن تكفري أن ت
رادتك ذاك هو الحرامذا كنت لم تأت بإذاهبة إأنتأین إلىتسألي نفسك من أین جئت و 

ن عبدوا الطریق من قرون فما علیـك إلاَّ المسیر ن تفكري أو تسألي فقد سبق و أاحذري أ

تبرماسین عبد الرحمان وآخرون السرد وهاجس التمرد في روایة فضیلة الفاروق ،الدار العربیة للعلوم ناشرون -1
84ص،2012،الجزائر1ط

ص 84 2-المرجع نفسه،

32، ص1980،بیروت،بي ،تر:إلیاس مرقص ،دار الحقیقةجولییت منس :المرأة في العالم العر -3
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وخ لا أكثر وإعلاء رایة فالمطلوب من المرأة السكوت والرض1»بعینین مطفأتین و عقل عاطل 
فوصل بهم الأمر إلى تهمـیش أهم الأعمـال ،یهيء لها الأرضیـة كما یریدها هوالآخر ل

ولئك لقد ظلمني أ«:على لسان الخنساءتوصلت إلیها المرأة فتقول الروائیةوالنتائج الفكریة التي 
.2»شعري غیر بكائیاتيفلم یحفظوا للناس من المؤرخون،
لرَّجل إلاَّ أنَّها یتعدى امن العلم والمعرفة مامهما تبلغیشمل جمیع فئات النساءفالاضطهاد

وفات لا أثر حتى الفیلس«المساحة للرجل سعتلتلتصنف على جانب الصفحاتتظل الأدنى 
فرجینیا ساتیر في زغ إلاتساءل هل من المعقول أن لا تبمن هذا المنبر نلهن في كتب التأریخ 

من كتب التاریخ كتبه لخدمة نفسهلماذا لا نجد فیلسوفات أخریات؟ فأكید أنَّ میدان الفلسفة؟
هل یعقل أن لا تنجب هذه الأرض فیلسوفة واحدة ...إنَّ في الأمر إنَّ ...إنَّهم طمسوا التاریخ 

.*3»وخیزرانة في الكرشكتبوه بأنفسهم لأنفسهم ...المرأة دایرتلهم عقدة في الحلق 
لتي شملت جمیع میادین العلم(الطبحتى التاریخ لم یرحم المرأة ولم یعترف بإنجازاتها ا

حیث یحسدون أهل النِّعم،«هن وطمس ثقافتهنَّ النحو...)لیحاول ربط ألسنالفلسفة،الهندسة،
خشیة أن تكون الكفة 4»یأمرون بقطع اللسانحجاجونكانوا وعلى من كانت ومازال بینهم 

،وما ذلك إلا لیخفي ضعفه أمامهالیه فتكسر عظمته وجبروته المزعوملصالح المرأة فتتفوق ع
حریتهاوتجحیفوانتهج سیاسة التخویف لردعها وإضعافها رسم لها عالماً بألوان السواد ف
بر الذي تسلط ینتابهن الخوف و من ثم الأنانیة أحیانا ، درءًا لخوفهن من طبع الرجل المتج«

فیتحایلن باستزادة العفة خشیة من طبائع بعولهن فقد یهجرون حالما دةحیاتهن یا ولاَّ على 

ص119 1-ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیرد ،منشورات ضفاف والإختلاف ،ط1،الجزائر 2018

185 نفسها ص 2-الروایة

186ا صنفسهالروایة-3
وظفت الروائیة اللهجة العامیة الجزائریة في روایتها- *

185 نفسها ص 4-الروایة
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فهوس الهجر یظل یطارد المرأة منذ أن 1»ي طریقهم أخریات یرفلن في جمالهنیصادفون ف
میع محاطة بجلتعیش،جل الذي یتمادى بدوره في طغیانهتطأ قدماها البیت الزوجي فتقدس الرَّ 

وما علیها سوى إتقان لغة الصمت اللغة التي تتدرب علیها منذ والاستغلالأنواع العذاب 
الصمت المطبق القاتل هي عادة النساء إنَّها كلمة السر یتعلمنها منذ أن تداهمهن «الصغر 

فصول الأنوثة (لا تردي) الصمت لیس علامة الرضا الصمت والتجاهل على الكلام الجارح 
فتجد من الصمت حلا لتمریر الأزمات فتساهم 2»الأحیان رد ضمني بالغ القسوة علیهأغلب 

یصبح الصمت عادة تتوارثها النساء اد نفسها دون أن تدرك مآلات ذلك لبدورها في اضطه
.جیلا بعد جیل

ن بلد أجنبي حیث تعرضت حیث انتقلت عدوى الصمت إلى "لیلیان" صدیقة لیناز التي أتت م
رش رفقة "لیناز" وقد استنتجت من تلك التجربة أنَّ دفاع المرأة عن نفسها في بلد لتجربة تح

لم «عربي بات شبه مستحیل وأنَّ الصمت هو الطریق الوحید الذي ینجیها من مخالب الذئاب 
الصمت على ،ولى تعودت مثلي على المرور بصمتتعد لیلیان تغضب بعد التجربة الأ

یر مرافق للمرأة لتتقن به لغة التجاهل وبالتالي تزید منلیكون الصمت بذلك خ3»الكرب
صور التي تعرضت لأبشع من خلال شخصیة "اصفیة"دناءتها وذلك ما أشارت إلیه الروائیة

جرها وتركها مع صغیرتها في أولى أیام حیاتها وهي تعاني الخیانة من طرف زوجها الذي ه
قهراً الحب الذي تكنه لزوجها والذي تحدت عائلتها من أجل الزواج به ألم المخاض ومازادها

تركت حیاة الثراء والدلال ،أهلها وصدها لخطابها العدیدینرفضارتبطت به على الرغم من «
كانت في عیادة الولادة تضع هاجر مع أخرى بینما ،هاوالترف بین أهلها وتبعته ولكنه خدع

فقد تعدى ألم الخیانة ألم 4»قل بكثیر من أوجاع الهجرالمخاض أكانت أوجاع ،لیناز

ص18 ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیرد -1

51 نفسها ص 2-الروایة

ص 56 نفسها 3-الروایة
15 ص نفسها 4-الروایة
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المخاض وما أشده ألم المخاض وإذا ما دل ذلك على شيء فإنه یدل على مدى الأثر النفسي 
مها بروحها الطاهرة وقلبها فكانت تعاني في صمت وتواسي آلا"لاصفیة"الذي خلفته الخیانة 

جعلها ترفض ذلك ما،یاءهایان المرأة وكبر كالخیانة من أكثر الأشیاء التي تمسف،الرحب
يلأْ ن فقط دو "لیناز"من جدید وقررت السیر في أروقة الحیاة مع وحیدتها الارتباطفكرة 

حیث أصبح الزواج یشكل لها هاجسا في نفسیتها ومع إیمانها أنَّ لوجود رجل آخر في حیاتهما 
ترید أن فهي لا1»في القریب العاجل الانقشاعمجرد سحابة صیف مآلها «الرجل یرى المرأة 

ة لذلك تكون تحت رحمته وأن یجعلها تابعة له في تحركاته ومواقفه متى أتیحت له الفرص
لتعیش اصفیة الأمر الواقع وتتذوق مرارة حیاة كانت لها كزوبعة ،سواءً رضیت بها أم العكس

توقفت .إذا مالى أین تقودها أو ترمیهاتتوقف عن الدوران بها ولا تدري إلا
والمتمثلة أصواتهن في روایتهاالكاتبةضطهاد من امرأة لأخرى حیث جسدتتختلف صور الإ

في:
:الفراغ والحرمانالمرأة الیتیمة/ هاجس-1

الحب والحنان وهما أول من یتعرف ،أمه وأبیه اللذان یقدمان الرعایةیولد الإنسان لیحاط ب
عن باقي البشر وغیاب أحدهما یشكل نقصا لا یمكن ملؤه مهما بلغت درجة اویمیزهماعلیهم

فتركها ،ابنة"اصفیة"التي لم تتعرف قط على وجه أبیهاحدث مع "لیناز" وذلك ماالاهتمام
ینشأ النقص ویكبر معها ویصاحبها في كل مكان وزمان ل،أمها دون سواهتترعرع في كنف

ي تركها الحیاة یتمتع بحیاة رغیدة بعیدا عن ابنته الوحیدة التفتعیش الیتم ووالدها على قید 
لم أعرف لي أبا مثل بقیة صدیقاتي والفتیات اللواتي «فتصرح بقولها:لتصارع الدهر برفقة أمها

الذي فقدت حنان الأبوة وحمایته وحبه وخوفه علیها إذ لا شيء یعوض الفراغ2»في مثل سني
یناز" لم یراها والدها رضیعة أو یراها تحبو لم یأخذ بیدها ویرافقها ،"لیتركه الأب في حیاة أبنائه

،القاهرة ،2010،ص14 ط1 ،ایتراك للطباعة والنشر، 1-محمد حسان غانم مدخل إلى سیكولوجیة المرأة
ص 34 ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیرد  --2
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یحلق ذقنه فیبقى لم أره یدخل ویخرج من باب شقتنا یتنحنح،«لم یفرح لفرحها ولم یبك لحزنها 
بعض منه على حوافي مغسلة الحمام أو یأخذ بیدي الصغیرة ویقبلها وینهرني حین ألعب بأعواد 

.1»لرابضة فوق علبة سجائره على الطاولة أو في ركن ما من البیتالكبریت أو بالولاعة ا
في سبیل إسعاد أن تملأ الفراغ الأبوي مع كل ذلك الجهد الذي بذلته"اصفیة"لم تستطع 

فلكل من الأب والأم مكانة في حیاة الأبناء ولكل منهما دور خاص به جوهرتها الوحیدة 
مصلحته على حساب ابنته وزوجته اختارنانیة والتهاون اتسم بالأ"لیناز"تجاههم ولكن والد ا

جعل "لیناز" لیضعهما في عالم الوحدة الذي نجم عنه صراع مع الذّات ومع الآخر وذلك ما
لم أخبره بالحقیقة «فتقول:"مصطفى"تتخذ من الكذب وسیلة لإخفاء حقیقة والدها عن حبیبها 
فقصصت علیه قصة متكاملة ص،وككل بنات جنسي أعرف بالسلیقة كیف تنسج القص

في نهایتها أنَّ لي اقتنع. الجوانب یالهم هؤلاء الذكور یصدقون كل شيء بسهولة حین یعشقون
فمهمته لا تسمح له بالمجيء بیسر أباً رائعا ومحبا لكنه غائب دوما بحكم عمله خارج البلاد

عن الإفصاح عما بدر من فهي تخجل2»وأنَّه یبعث لنا مالا غزیرا تعویضاً عن غیابه الطویل
لتتربى في ،ولا قوةحول لهاوالدها خشیة ردة فعلهم اتجاه فتاة تركها والدها وهي رضیعة لا

لم أكن أعرفهم ظلوا لغیاب أبي «وسط أنثوي محض ما جعلها تنبذ العالم الذكوري وتنفر منه
كتنفها بأن تتعرض لنفس ما اعتبرت من تجربة أمها فظل الخوف ی3»عالما مجهولا بالنسبة لي

نتیجة لذلك ،اة ومواجهة دوامة الحیاة بمفردهتخشى الخیانة والهجر وتخشى من الوحد،مرت به
یؤرقها حینما تتردد على مسامعها فتسترجع الماضي المليء بسموم باتت كلمة الأب هاجسا

ناز"صدى الكلمة نخطبك من باباك یرن في رأس "لیجايراني العظیمهبلتیني واالله«الدهر 
فكانت تلك الكلمة كسهم یفتك بروحها البریئة لیختبر صبرها 4»الأخیرة (باباك...باباك...باباك)

35ص ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیرد-1
ص 36 نفسها 2-الروایة
ص36 نفسها 3-الروایة

51-50 ص نفسها 4-الروایة
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بل ،لما كانت كلمة "الأب"  غامضة لها لم تحس بها ولا بدفئهااعلى تحمل لسعات الحیاة فلط
،عاشت أظافرهاة عذابها بدأت منذ نعومة وجرح لا یندمل فرحلتنطفئبقیت شعلة نار لا 

،فتبقى وة في مسارها یطاردها كشبح متخفيالحرمان فرافقها ولا یزال یرافقها مع كل خط
یملك "لیناز"بنیانا لا یكتمل ولا یترصص سوى بذراعي والدها الذي اختار البعد ورمى أعز ما

بین صفحات الماضي التعیس .
فهو الأمان بحد ذاته والغنى ،وجحد أن یعوضه سواء الأخ أو الز یتكرر ولا یمكن لأالأب لا

ضعیف انكسر سندك في الحیاة؟ فالطفل مخلوقوماذا لوعن كل العالم فماذا لو غاب ورحل؟
أن تعیش الفراق والبعد عن والدها فتكون "لینازل"والقدر اختار ،ولا یتشدد سوى بدعم والدیه

.الیتیمة ووالدها على قید الحیاة

:الانفصالنة ـعل/المرأة المطلقة-2

ومع ذلك فقد وجد معظم الأزواج من الطلاق حلا ،بغض الحلال عند االله الطلاقإنَّ أ
فالطلاق لا ینحسر في فئة من النساء دون أخرى للخروج من مشاكلهم واضطراباتهم الیومیة،

یق فتتحول المرأة من كائن رق،الاجتماعیةبل یشملهن جمیعا باختلاف مستویاتهن الثقافیة أو 
إلى كائن منكسر.

وقد استلهمت قضیة ،أهمها تسلط الرجل وتمسكه بفحولتهمن للانفصالتتعدد الأسباب المؤدیة 
الملقبة بالملكة "یمینة""جلطي" أین وظفت نموذج المرأة المطلقة من خلال الكاتبة الطلاق 

أین خاضت هذه الأخیرة تجربة زواج فاشلة وذلك بعدما أقنعها بالزواج ووعدها بحیاة "ریناس"
شكا من طلیقته كما «وتمثل لها في صورة الرَّجل المثالي البريء عالیا رغیدة وجعلها تحلق

یفعل عادة وبامتیاز وتظاهر أمامها في صورة المظلوم البريء الغریر تظاهر أمامها في البدایة 
من اللطف وأخلاق التمدن والتحضر فما فتيء یتحدث باللغة الأجنبیة عن حقوق بما یجب
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حیث أجاد وباحترافیة أسلوب التنكر لیستدرج بها إلى 1»النساء وحریتهن ومساواتهن ومواطنتهن
بوابة تدخل عبرها في أنفاق مظلمة وسیطرة مطلقة فبعد زواجهما بدأ القناع ینسدل عن وجهه 

إستراتیجیة مشددة لا ترضى بها امرأة خلقت "ریناس"وبدأ یطبق على لیظهر على حقیقته
سقط غشاء البكارة عن عذریة وجهه الحقیقي ،مثل غشاء بكارتي«وترعرعت في كنف الحریة 

لك على لتضطلع بذ2»بعد التمكن مني (...) دارني بین عینیه وخلاص وبدا یدبر في السبایب 
طهد حریتها دخل في كل صغیرة وكبیرة تخصها لیض،أصبح یتواقع مغایر لم تكن تتوقعه
رتداء الحجاب وذلك لیس بقناعة منه بل فقط لأن أصدقاءه فرضوا الشخصیة ویرغمها على ا

الحجاب على زوجاتهم لذلك وجب علیها بدورها ارتداءه وبعد أن رفضت یتهمها بالكفر :
لازم تستري روحك قال آمرا-«
تشوفني نمشي عریانة وعلاش راك-
3»كل صحابي فرضوا ذلك على زوجاتهم ،قصد لازم تلبسي الحجاب لأنَه فرضن-

وذلك إضافة إلى الأسلوب العدواني الذي یمارسه علیها من الضرب والشتم ما ولد لدیها أزمة 
عاشت «لقت جمیع السبل في وجهها بعدما أغنتحارالإثم تفكر في ،یننفسیة دفعتها إلى التدخ

فأخذت تدخن ،والعنف المرضي كاد یفقدها صوابهامن الوجع والإهمال والتسلط سنوات أربع 
لتحاول بعد ذلك التخلص من زوجها عن طریق الطلاق 4»الانتحاربشراهة تدمیریة وتفكر في 

أین یرونها بوابة للعهر وبحسبهم فإن ،رهیبة للمرأة المطلقةاجتماعیةمع ما یحمله من نظرة 
تحصل یمینة على الطلاق ا وبمحافظتها على عشها الزوجي .تكتمل إلا بجانب زوجهالمرأة لا

لم تتحصل منه على الطلاق وعلى حریتها سوى بشق الأنفس فقد استغل موقعه «بعد عسر 

97- 96صربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیرد-1
98 ص نفسها الروایة -2

ص98 نفسها 3-الروایة
ص100 نفسها 4-الروایة
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لتتعلم من الحیاة أنَّ المرأة 1»السیاسي والإداري ومعارفه في سلك القضاء لیذلها ویسلبها حقوقها
ترفض الزواج ف،أسیرة تعیش وفق ما یریده الآخرن تعیش حرة ولا تقید نفسها بما یجعلهایجب أ
ونظراً للتجربة القاسیة التي مرت بها باتت فكرة الزواج لدیها فكرة رهیبة وأنَّ تجربتها «مجددا

جعلها فهول ما عاشته2»أو الزواج مرة أخرى بالارتباطالمریرة تلك أبطلت لدیها نهائیا التفكیر 
تراه في جمیع الرٍّجال وأنَّهم سواسیة هدفهم الأسمى إذلال المرأة وإحاطتها بسیاج الرجولة 

عن زواج مبني على نموذج المرأة المنكسرة بفعل الطلاق الذي انجر "یمینة"لتكون ،الكاذبة
لتظل المرأة فتكون الضحیة الوحیدة التي تتجرع الألم والمعاناة وكسر للعواطف ،الخداع والتسلط

المطلقة تعامل بسلبیة عن نظیرها كونها لم تصن بیتها ولم تراع رغبة زوجها لتكون المرأة 
دتها لتجد صعوبة في التأقلم مع المجتمع ذو ما یتصورها على حساب حریتها وإراالمثالیة ك

ر رفضت وأصبحت المرأة المطلقة مشبوهة السمعة لكونها منحرفة جالبة للعا«العقلیة التقلیدیة 
یجعل المرأة تفقد الثقة بنفسها ما3»شرف الإنتماء الأسري برفضها شرف الإنتماء الزوجي

لیظل الألم یعتریها رغم مرور السنون ،عن محیطها كي تتجنب سموم الكلامفتعیش في عزلة
كما تسمیه أمي حالة سقوط الأمطار مع سطوع هي على وجه ریناس منظر "عرس بغل" إلایا«

حالة "ریناس"حیث تشكل حالة 4»جه ریناس یبتسم وتسیل دموعها في الوقت نفسه الشمس و 
روى على ألسن لیصبحن قصصا ت،لنساء عبر العالممن بین آلاف الحالات التي تعیشها ا

الظالم والمظلوم بین الزوجین .أیهما تدرك حتى ترحم ولالا
:سؤال الزمن اللعینقیم/ـالمرأة الع-3

حیث تتزین حیاة البشر ،قیمة المرأة ومكانتهابه الذي تقاس المعیار الأساسیمثل الإنجاب
وجل  من 46الآیة ﴾اني ـَالدُ الحياةِ ينةُ زِ نونُ والبَ الُ ﴿المَ بالأبناء الذین یملؤون فجواتها فكما قال عزَّ

ص100 ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د -1

ص100 الروایة نفسها -2

3-محمد مسباعي:صورة المرأة في روایات إحسان عبد القدوس، دار القصبة للنشر،الجزائر، ص187
ص100 ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د  --4
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لوحدها بغض الاتهامعلى المرأة التي تشیر إلیها أصابع إذ یشكل العقم عبء،سورة الكهف
فكر دوني ینظر إلیها مع مجتمع توارثیكون من الصعب لها أن تتأقلم ف،النظر عن زوجها

.ینجم عن تلك النظرة المعادیة آثارا نفسیة قد تؤدي بها إلى الجنونل،بعین ناقصة
ویؤنسها في غربتها ترعاه" التي كانت تحلم بأن ترزق بطفل یملأ حیاتها مرت به "بایةذلك ما

أمنیة بایة بقلب«لكن حلمها لم یتحقق طیلة عشر سنوات من زواجها في باریس وتحضنه 
فكلما كانت تحمل هدیة لتبارك لإحدى ،الطویلانتظارهاعلى الرغم من ،یزة لم تتحقق بعدعز 

لا وتتلمس بیدها الیمنى وبكثیر من و معارفها من الحوامل بعد وضعهن إصدیقتها أو جاراتها أ
فهوس الحمل یطاردها أینما حلت وارتحلت 1»نها الخاوي حنان تلك الهدیة وبیدها الیسرى بطال

الانتظارویؤلمها كثیرا أن ترى صدیقاتها یحیط بهن أولادهن وهي تنتظر وتنتظر فقط فیؤرقها 
فصارت ،التي تطوق إلیها كل امرأةكونها تفتقد لعاطفة الأمومة الجیاشة ،المطول دون جدوى

تخرج بایة من بیتها الفخم صباحا باكرا قبل أن تستیقظ الشوارع الندیة في «عي ما تفعل تلا
المدینة الشمالیة الباردة تنتظر فتح المؤسسات التجاریة الكبرى لأبوابها لا لشيء سوى لكي 

وبلذة وألم جلیین ،الأطفال والرضع وللموالید الجددتتسلل إلى الأجنحة المخصصة لمقتنیات
طنیة والحریریة والصوفیة اعات طویلة تقلب بین یدیها الثیاب الصغیرة الملونة القتظل لس
تضمها تشمها تقبلها وبحنان ودهشة تلمس الألعاب وتحدق بها ملیا تداعب المهود ،الجمیلة

خمة تأویها من والأسرة الصغیرة والأغطیة الناعمة وتجمع زجاجات الإرضاع .أجنحة ض
ستجلبه ضروري لطفلهابالمتاجر تتصور أنَّ كل ما"بایة"حین تحل2»الصباح حتى المساء

اكتئابیسة ومع مرور الوقت أصبحت بایة فر «لحالة یرثى لها "بایة"فنداء الأمومة أوصل 
حتى المحیطین بها من أصدقاء 3»بایة المشعة لم تعد كذلك ملامحها الملیحة تغضنتوحشي 

1-ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د ص111
ص 112 نفسها 2-الروایة

ص111 نفسها 3-الروایة
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قلَّ عدد ضیوفها وأصدقائها كثیرا «فریسة سهلة للإكتئاب وأقارب تهربوا منها وتركوها وحیدة و 
"بایة"فالعقم حمل ثقیل تحمله 1»وقلت زیاراتهم وزیارات ابنة وابن جلیبر إلى أن انتفت تماما 

لیصبح البحث ،البهجة في قلبهعلى كاهلها إذ لم تستطع أن تحقق حلمها وحلم زوجها وتدخل 
كل شهر تبكي  كلما نزلت أول نقطة من عادة جسدها «الحمل والإنجاب شغلها الشاغل عن 

سنوات یمتليء بطنها الخاوي فیكسر ألمأنالذي تنتظره فيلملینطفيء بصیص الأ2»وتحزن 
.جعلتها كحدیقة بدون أزهار

رسم في صورة ن وطلقن استجابة للجهل والتعصب فتفطرد"بایة"كم من امرأة مرت بنفس تجربة 
م تحفظ استمرار نسل زوجها.الناقصة وذلك لأنها ل

ص 113 1-ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د

2-الروایة نفسها ص 111
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الأمل الهاربمطاردة/ المبحث الثاني:صوت المرأة الحالمة:

فقد ،زلینا"نجد كذلك تیمة الحب حاضرة من خلال الأحلام والخیال التي كانت تسكن 
الإنساني الأكثر قوة احتلت حیزا لیس بالقلیل وذلك لأن الحب بكل أشكاله هو الإحساس 

الفتاة الحسناء العاشقة لمصطفى الباحث العالم "لیناز"فكانت ،شة في الوقت نفسهوالأكثر هشا
الغائب الحاضر في آن واحد قد وشمت حیاتها بتجربة حب غریبة وقاسیة من جهة ومن جهة 

مصطفى «فكان مصطفى ذلك الشخص المحظوظ بحب لیناز،تجسید لما نراه ونعیشهأخرى
قلبي من بین الكثیرین الذین یمدون لي حبل الود من زملائي وأساتذتي في الشاب الذي اختاره

قلبي مصطفى أحبه بجنون اختارالجامعة وفي كل مكان أحل به لا سلطة لأحد منا على قلبه،
فهي تصرح 1»ق به هو تفوقه وطموحه اللامتناهيجعلني أتعل) لكنني أعتقد أن أهم ما...(

تعترف بحبها له و والاكتشافبحبها لمصطفى وإعجابها له لأنه شخص طموح یسعى للبحث 
لا أدري متى وقع علیه قلبي وانفتح مثل صدفة بعد أن ظل «دون أن تدرك أو تحس بذلك 

2»طویلا مغلقا بألف مفتاح أمام الذكور(...) نعم أحبه مصطفى وأشتاق له كلما غاب

سة قلبها لم تفكر یوما بإقامة علاقة مع رجل حتى وقعت بالصدفة مع حبی"لیناز"كانت 
تلك الذكریات التي تسترجع في كل مرةب نسیانها،عمصطفى الذي قضت معه أیاما یص

كأستسر أنقل لي ...أما كان علي«عاشتها والوعود لها بأن یبقى مخلصا ووفیا لها فتقول:
قلت لي قبل أن تسافر بأن حبك لي نهر نسیت مامصطفى (...) ألست حبیبي؟ هل مري یاأ

الفتاة "لیناز"فتكون بذلك 3»جارف ومن المستحیل أن تنقص من میاهه المسافات الطویلة
قد مر على ها«بقیت وفیة له "، فرغم مرور الأیام والأعوام إلا أنهامصطفى"خلصة لحبیبها الم

35 ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د ص -1

36صالروایة نفسها-2
ص 61 نفسها 3-الروایة
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ولم تأبه لصدیقتها التي 1»عشر یوما ولم أستطع أن أبرأ منكسفرك عامان طویلان وسبعة
أخبرها بأنني «ساخرة "أسماء"حاولت أن تزرع فیها الشك بأن مصطفى ربما یخونها فترد على 

أفقهك تماما كما أعرف أن التمر لا ینضج تحت التراب .

فالإنسان الذي لا یغار . 2»حب لا یغار ولو باعتدالعم أنا أغار ...قل لي ...وهل من ین-
معناه لا یحب فالغیرة سمة من سمات العشق والخوف على المحبوب الذي یملأ ثغرات حیاته 

الحاجة إلیك الآن أكثر من أي وقت مضى بیننا بأمسر أنا أشع«التي یصعب لغیره تعویضها 
أنت توازني،ني أنتتنقص،أستحضرك الآن بشدة(...) لم ینتبني هذا الشعور أبدا قبل سفرك،

تنقصني لمسة یدك المرتجفة أبحث عنها في الفراغ أحس بدفئها ینقصني حنان نظرتك لي.
أن أمها رغم،الذي لم تنعم به منذ صغرهاترى في مصطفى الحنان والدفء"لیناز"ف3»وشغفها

قلب العاشق عیون ترى عن بعد لل«حدود فالحب لا یعرف القیود وال،كانت جنبا إلى جنب معها
مثل لها مصطفى الحیاة بحد ذاته فرغم بعد 4»مسافات ومحیطات وقارات ومجرات بعیدة 

نحن جسدان «تتصوره یرافقها أینما حلت ، قلهاالمسافات إلا أنه كان حاضرا معها في قلبها وع
نظر هو ذا ابن رشد مصطفى لكننا نتشارك معا في الروح المنسكبة فینا معا (...) أبعیدان یا

ثم عینیه ثم أنفه ثم شفتیه وأقبل هل تراه؟ بأصابعي ألمس وجهه  في اللوحة أداعب جبهته 
یبدو أنني رواح المحبة تسري في كیاني،أشعر بروحه شقیقة روحنا شقیقة الأأطراف أصابعي و 

"لیناز"فخیال 5»سأتركك قریبا یا مصطفى فحلاجة قادمة من جهة البوابة الخارجیة الكبرى
تعیشها صغیرة وكبیرة عبر تسرد له الأحداث التي ،یسرح دائما في مصطفى ولا یفارق تفكیرها

مصطفى أتخیلك على الرغم من ضیق وقتك عندما تصل ولأنك حبیبي یا«وخیالها أحلامها

ص 62-61 ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د -1

ص67 نفسها 2-الروایة
222  -121 ص نفسها 3-الروایة

ص 62 4-الروایة نفسها

125-124 ص 5-الروایة نفسها 
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مع " ستس1نا.سیباآ.ئلي حتى مخابر" التي تحمل رساالخیولالتي تجرهاضةر تالمفالعربة 
ل ما یوجد بین یدیك حتى وإن كان مستعجلا ستضع جانبا كأجراسها من بعید فیدق قلبك،

الطریقة الحارة التي "لیناز"تتخیل1»ودقیقا (...) وتخرج بلهفتك المعتادة حین كنت تلقاني
تجعل لبیده بكل فرح لیتصفح مكنون الرسالة،الرسائل وأنه سیترك كل ما"مصطفى"یستقبل بها 

كما أنها تسأل نفسها ،تصور نفسها مكانه وحواسها حواسا لهفت،في عالم افتراضي" مصطفى"
لست أدري لماذا في هذه اللحظات «العدائیة للرجل عن ردة فعله نحو حلاجة صاحبة النظرة

یصیخ أشعر بحضور مصطفى تبادر لي أنه یستمع معي إلى حلاجة یطل علیها من عیني،
ماذا سیكون رد .أبعاد الذكور وذمهمي تدافع عن منطقها فيالسمع إلیها من خلال أذني وه

حقیقة تتلمسه  یتجلى مصطفى كظلها الذي تتمنى أن لیصبح2»فعله یاترى هل سیغضب؟
أما الآن فأمنیتي الأقرب أن یخرج مصطفى من الحلم یضع یدي في كفه ونقف في باحة «

كما أنها،في أن ترى مصطفى أمام عینیهاتها فهي بذلك تتمنى أن تتجسد أمنی3»القلعة العجیبة
یحدث لها إلا وتستحضر مصطفى أمامها .فكل ما.یرة الأحلام وواسعة الخیالثك

اولكن هذه المرة تتذكره"مصطفى"باسترجاع تلك اللحظات التي قضتها مع"لیناز"وتستمر
سبق وأن مررت من نا نلتقي یدي في ید مصطفى نأتیها في المساء (...) نعم ك«بألم وأسى

حضن كف مصطفى الدافئة هنا حیث كانت خطواتي خفیفة خفیفة.أكاد أطیر بینما یدي في 
تحسر على تلك الأیام التي فت4»خاویة،جدید على المكان نفسه بید باردةاللحظة أمر من

عنها الذي لا یضمده سوى حضن مصطفي.بقرب مصطفى لتترك فیها جرح بعده عاشتها
حد لكنها لا تأبه لأیة مبهرة لها نظرة مختلفة فهي حلم كل شباب المدینة شخص"لیناز"
راك هناك خلف المحیطات داخل مخبرك في الضاحیةأنا أ«أعمى قلبها وبصیرتها فى"فمصط"

67 ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د ص -1

ص83 نفسها 2-الروایة
ص 86-85 نفسها 3-الروایة

ص 174 4-الروایة نفسها
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نت ترانى فهل أ"1.نا.سیبا"آمرتفعاتجة في سیّ بأكبر مختبرات البحث في العالم المُ )5رقم (س
كان فباتت متشوقة لمعرفة إذ ما1»قلبك عني مثلما یسألني قلبي عنكهل یسألك ؟حیث تركتنى

ها صورته مصطفي یعیش نفس ظروفها ویتخیلها مثلما یحدث معها فترسم في ذهن
مازلت تذكر حین كنت أ،أنت الثابت بعقلك العلمي،جنونفتقول:"أتخیلك تبتسم من خیالي الم

تشبه الألفي التي ...وستكتشف نجمة جدیدة لاتداعب خدي ونحن في طریقنا إلي المكتبة 
وراء لتتجاوز أحلامها إلى ما2»تتلألأ في السماء وستعطیها اسمي (لیناز) لتخلد حبك لي 

مصطفى لنجمة تخلد حبهما .اكتشافالطبیعة  فتتصور 
عشقانة في روایتها یتجلى في رغبة نساء مدینة المؤلفةفالحلم الأكبر والأوسع الذي جسدته 

سویة الجزائریة اللواتي صنعن تاریخ بر قدر من شوارع المدینة بأسماء الأعلام النِّ كبتسمیة أ
كأمثال "الكاهنة" وغیرها من قائدات النضال من أجل الحریة والهدف من ذلك ،زائروأمجاد الج

حریة هو التذكیر بدور المرأة ومدى أهمیتها في المجتمع من خلال فطرتها  في البحث عن ال
لتخرج الروائیة ،ندید بالحریة مع اختلاف توجهاتهنفاختلفت طرقهن بالت،لتحقیقهاوسعیاً 

مكبوتات المرأة  وتسمع صداها بغیة تجسید أحلامها في الواقع.

62 ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د ص -1
ص 64 2-الروایة نفسها
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وثقافة الردع: صوت المرأة المتمردةالمبحث الثالث:
مجتمعنانساء عندما نجده هذا. مرأة بركان خامد قد ینفجر في أیة لحظةیعیش داخل كل ا

صیة المتمردة تحاول أن تكشف لنفسها طریقا مغایرا یحقق لها شیئا من وجودها الإنساني فالشخ
تنقل نفسها من الهامش إلى كما أنها تسعى لأن تتخلص من الثقافة السائدة وأن ،وكینونتها

لكل تسلط من العرف والآخر فكان تمردها ولید ثقافة العمل والتعلیم رافضة من خلاله المتن 
"لرجل فالمحبة عند "الأعرج واسینيلا تبقى مستسلمة تابعة لتثور على وضعها كأنثى «بحیث

،ترفض وتقدم البدیل لا تخضع لقواعد المجتمع ولهیمنة تحب من تشاء لا من یشاء المجتمع
الأسباب والظروف فالمرأة تمردت ساعیة للتغییر وقد اختلفت أشكال التمرد باختلاف1»السلطة

:فنجد
:الاجتماعيالتمرد -1

مخالفة العادات بعیدة عن أهلها،شخصیة "عیشة" التي قضت حیاتها یظهر ذلك من خلال 
ك لاعتبارها من تجارب الأخریات رفضها للزواج وعدم ثقتها في الرجال وذلعلاوة على والتقالید 

تزوجتش ماكل الرجال خاینین علاش ما«منطبقة على جمیع الرجال فتقول:صبحت نظرتها فأ
ووجدت أن حریتها فهي خالفت قوانین المجتمع 2»نسمحش لحتى بعوضة فیهم تركب فوقي 

خالتي عیشة لم تتزوج أبدا عن مبدأ «: فتقول الروائیة على لسان لینازبقائها عزباء تكمن في 
وقناعة كما تقول ترفض الفكرة من أساسها وتشیع من حولها من الإناث أنَّ الزواج لیس واجبا 

والاستسلاملدیها مكمن الضعف الارتباط3»على كل حي وإنه قید حدیدي إخترعه المجتمع
المجتمع وتقالیده البذیئة تمرد بذلك على لت،وكأن المرأة بذلك تجوب طریقا نهایته مجهولة

لا تتردد مثلا في «"لیناز"خذت تدخن وتشرب الخمر ولا تأبه لأحد فتقول الساردة على لسان فأ

ص56 المرأة في الروایة الجزائریة، صالح، مفقودة -1

ص 44 ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د -2

ص156-155 3-الروایة نفسها
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للاكتئابوتصفه بالدواء الناجع ،الویسكي تمدحه بمناسبة أو بغیرهاالتصریح بحبها لمشروب 
وقد تضل لساعة تصف ،لا تخفي عشقها لتدخین الأرجیلة،أختهاابتسامةالأمر الذي یثیر 

امرأة كونها فاختارت الحیاة التي تریدها لنفسها حیاة الترف 1»صفَّ الأراجیل التي اشترتها 
ترى أن الحیاة فرصة واحدة على الإنسان أن یغتنمها ف، لها نظریتها الخاصةمستقلة بذاتها 

العیش في كان همها الأول والأخیر هو ،كثیرة السفر والتنقل"عیشة"فباتتكما یرید،عیشیل
كثیرا ما تقص لي عن أسفارها إلى الصین وسنغفورة وأمریكا وأروبا وروسیا وبلدان «رفاهیة 
فقد شاهدت أجناسا مختلفة ونماذج متنوعة من قصص النساء التي استمدت منها 2»أخرى 

هق مثیلاتها من بنات ر خالف المعتقدات وتتمرد على واقع أجعلها تالحیاة مافلسفتها في 
.جنسها

لصمت فواجهت التحرش ولم تقابله وكسرها لحاجز ا"لیلیان"تمرد في الروایة كما یظهر
وصفت بالعاهرة لأنها تتجول في شوارع مدینة عشقانة فكانت ردة فعلها نقطة تحول لتجاهل، با

تتجه نحو توصف عندما شاهدتها كانت دهشتي لا«في تاریخ النساء فتقول عنها لیناز:
بینما الیسرى على خاصرتها تمیل بكل طولها واضعة كفها الیمنى على طاولته،"الجاني"،

وبفرنسیتها التي حاولت أن تلقحها بعامیة محلیة مكسرة:
بهت الرجل سيء الحظ لهذه الفتاة التي خرجت من حیث لا واش ..تومو كوني توا خویا؟  -

ول إنها لیست عاهرة .أراد ن تتجرأ وتحتج وتقأي..كیف لها أن لا تصمت ؟ كیف لها یدر 
ثم طلبت منه أن یعتذر وضعت یدیها بقوة على كتفیه فسمرته على كرسیه،ولكنها ،الوقوف

.فلم تعد المرأة تهاب الرَّجل بل أصبحت تواجهه وجها 3»وألا یعید النطق بها لفتاة أخرى أبدا 
لیشمل التمرد جل نساء العالم بما فیهن نساء مدینة عشقانة ،كسر عظمته أمام الملألوجه وت

ص 157 ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د -1

ص156 نفسها 2-الروایة

ص 55 3-الروایة نفسها
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اللواتي وقفن في وجه الظلم والنطق عن المسكوت عنه فتعلو أصواتهن لنصرة المظلوم والوقوف 
ن على أحقیتهن في المشاركة والمساهمة في المجتمع ه وبالتالي یخرجن عن صمتهن لیبرهبجنب

یدي الشرطة التي أرادت إسكاتها فیخرجن ذها من أوإنقا"اصفیة"النساء لنصرة حیث تتحد 
متظاهرات ومنددات بالظلم والإجحاف الذي تعیشه المرأة في وسط مجتمع جاهل لا یأبى 

طلع النهار على غیر عادته .أسراب من النساء یلتحفن بالحائك الأبیض التقلیدي «التنازل 
.من بیوتهن القریبة صوبجئن من كل حدب و .تب بخیوط براقة .حمامات حماماالمقصَّ 

دة منهن والبعیدة منهن من قدمن من مدن أخرى ولم یبق في قلعة لالة الكاملة بنت الصفا واح
.من شقة بیت.كأن المدینة تعج بالحمام .النساء ینتقلن من بیت إلىإلا ونزلت بأمر من حلاجة
"كتاب نإبطهیحملن تحت یتفقدن من مسهن الأذى .،لى آخرإلى أخرى ومن شارع إ

لیتحدین الواقع بذلك.1»صحائف النساء"
فیعلو ،دة وصاحبة كلمة تناضل ضد المجتمعفبعدما كانت المرأة حبیسة الجدران أصبحت سی

صوتها ویكسر القفص الذي حبست فیه لسنین لا تعد ولا تحصى لتقود نهضة تحررها بنفسها 
وتثبت ذاتها وجدارتها .

التمرد الثقافي:-2

على الكتابة حیث ارتبط النص الأدبي بحتمیة حضورها باعتبارها من خلال التمرد ذلكیظهر
صوتها بؤرة الحكي في السرد النسائي بعدما كانت المساحة للرجل وحده ذات فعالة وجعل 

تنعم بحریة فما أرحم الكتابة وما أكرمها إذ«فكانت الكتابة المنبر الأول للتعبیر والإفصاح 
لم أقدر أن أخبرك به وأنت م المباشر .أستطیع أن أقول لكم مامن الكلاالبوح فیها أكثر

فالكتابة وسیلة للبوح بالأسرار وإخراج المكبوتات إلى الوجود ومن تلك النساء لیناز 2»بجانبي
یبدو من حركات لیناز أنها تتردد على كتابة شيء ما «، تراه في یومیاتهاالتي تدون كل ما

224 ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د ص -1

63 ص 2-الروایة نفسها
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ى تلمس أزرار الجهاز ثم لا تفتأ أن تبتعد ...تكرر ذلك مرات عدیدة ...تقرب أصابعها حت
فأبرزت من خلال 1»ودون توقف،ثم فجأة تنكب على الجهاز بحرارةتطرق برأسها طویلا تفكر

اقرأ﴿یقول تعالى ة المثقفة حیث من خلال المرأالكتابة هاجس التمرد والخروج عن المألوف 
حیث یأمرنا تعالى بالقراءة من خلال هذه الآیة ،من سورة العلق1الآیة ﴾باسم ربك الذي خلق

فالتعلیم هو الخطوة الأولى ،فضل صاحب العلم وجعل له مكانة خاصة عن غیره من البشر
انتها ة خصوصا باعتبار أن مكرأري والثقافي للإنسان عموما وللمنحو طریق التحرر الفك

فتعلیم أعزها،لام إلى مجيء الإسلام الذيت تتخبط في الظحیث ظلتتسم بالدونیة الاجتماعیة
كان لها و أنها تحدت الرَّجل في مجالات عدةنثى له دور كبیر في تطویر المجتمعات حیث الأ

.ةاللواتي قدمن صورة إیجابیة للمرأالحظ الأوفر لدى الروائیات الجزائریات

حیث جعلن معظم البطلات مثقفات وراقیات لسلوكهن وذلك یعود إلى قدرة هذا النموذج في 
إنسان علم ومعرفة وموقف حضاري «نسان المثقف یر ورؤیته للعالم بصورة خاصة فالإالتعم

المحیطة به كما أنه في الاجتماعیةإنسان شدید التأثر بالبیئة ني إتجاه عصره ومجتمعه ع
(...) وذلك لما له من قوة فكریة وفي محیطهالاجتماعير في وسطه یالتأثالوقت نفسه شدید

خصوصیته وأسالیبه في حكیه شخص المثقف له لفا2»سیة متمیزةخاصة ومواهب روحیة ونف
" في روایتها حیث جسدت "الروائیة،شخص الذي ینفرد عن غیره من البشرفهو ذلك ال،للواقع

لیلى "و"ربیعة العدویة"دواخل المرأة وطموحاتها وأحلامها من خلال شخصیات تاریخیة منها 
الصابرة" اصفیة "وغیرهن اللواتي یمثلن بدایة النهضة النسویة نحو التحرر فكانت "الأخیلیة

قدتها وفالتي تحصلت على شهادة في الفلسفةمت من خلاله صورة إیجابیة للمرأةنموذجا قد
یمیة رسمیة رت اصفیة الصابرة منصبها كأستاذة للفلسفة في مؤسسة تعلخس«نظرا لظروفها

ص 60-59 ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د -1
161ص198،،منشورات إتحاد الكتاب العرب،دمشق 8519- 1965،نیة :المرأة في الروایة الفلسطیالشاميحسان رشاد -2
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كما أنها عملت في مدارس خاصة ومترجمة عقود وتقضي معظم 1»بسبب تغیبها عن عملها
تنتقل بحذر في أرجاء غرفتها التي ضاقت بالكتب التراثیة والحدیثة «وقتها بین كتبها حیث 

2»الخشبیة المتسلقة بجدران الغرفةتملأ الزوایا والرفوف،والدفاتر المرقمة المنضدةمعاصرة وال

فهي من هواة المطالعة شغوفة وعاشقة لقراءة الكتب بأنواعها، فرغم أوضاعها الصحیة 
أن إذ ،غ أعلى درجة من الثقافة والمعرفةدهورة إلا أنَّ حبها للعلم جعلها تتحدى الوضع لبلو المت

التي تسعي لتغییر فهي قائدة لتلك الحركة النسویة المثقفةاتها من ذوي ثقافة وعلم،أغلب صدیق
ذوات ،ول من حركة التغییر الناعمةالصف الأفالواقفات في «مهن وإثبات ذواتهن وحریتهنعال

.3»ثقافة ووعي وفطنة خارقة من طراز اصفیة الصابرة أو یكاد

ثقافتها ذلك لأنها أضحت تقرأ بة أذهلت الناس على ذلك وتعترف بأن أمها امرأ"لیناز"تشهدكما
في قلعة "لالةتغیرت عادات أمي إذ كلما عادت في المساء من عملها«كتبا أكثر من ذي قبل 

الكاملة بنت الصفا"...تأتي دائما وفي حقیبتها كتب عدیدة ومتنوعة في الفلسفة والدین والتفسیر 
هم وتدون بدورها ها بنتقرأوالمنطق والتصوف ومخطوطات نادرة تتصفحها باهتمام كبیر أراها 

ة الهادفة رائعا من نماذج المرأة المثقفالتكون بذلك نموذج4»ط یدهابعض الملاحظات بخ
ر اسم شارعهن من اسم رجولي إلى یتواصل تمردها من خلال تغیحرر من سلطة الأخر و للت

التى فطوم"ماترالأنثوي"جمیلة بوحیرد" وذلك لإثبات التاریخ الوجودي للمرأة.كما تبرز في ذلك "
دن یعُ بوحیرد " والتيالصابرة فهي محامیة تدافع عن نساء شارع "جمیلة "لاصفیة"كانت سندا 

الماتر «إلیها في كل صغیرة وكبیرة لأنهن یثقن في كفاءتها العلمیة وخبرتها في سلك المحاماة 
وقضت سنوات طویلة منها في ،ات السنین قضتها في سلك المحاماةفطوم تقاعدت بعد عشر 

45ص دربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر -1
ص16 ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د -2

ص25 نفسها 3-الروایة

ص40 4-الروایة نفسها



قواریر شارع جمیلة بوحیرد"صوت المرأة في روایة "الفصل الثاني  

58

سرادق المحاكم وممراتها (...) فماتر فطوم التي سلت بحنكتها وحدسها الأنثوي متهمات 
ضل ثقافتها وبراعتها تمكنت من ففب1»همین عدة مثلما تسل الشعرة من العجین عدیدات ومت

الدفاع عن قضایا كثیرة من بینها قضیة اصفیة التي تشهد على ذلك فتقول من أجل ماتر 
تنهیدة حارة تكاد تشق صدر اصفیة الصابرة نصفین وهي تتذكر ما فعلته من أجلها «: فطوم

قع في مكان ما لولاها لكانت الآن تقبع في ركن رطب منغلق یالمحامیة اللامعة ماتر فطوم 
القانونیة لنساء مدینة لتكون بذلك المدافعة والحامیة2»بنتها الجمیلة ووحیدتها لینازعن ابعیدة

"عشقانة".

هي الأخرى نموذج المرأة المثقفة المتعلمة التي "لیناز"تنتقل ثقافتهن من جیل إلى جیل فتكون 
شقت طریق العلم لتصبح ذات مستوى ثقافي عال مثل أمها "اصفیة" حیث قررت الإلتحاق 

مادام لا مجال للتفكیر فلا خیار غیر ذلك،«مرض في ساقها بالقلعة بعد أن أصیبت أمها ب
لتدخل بذلك 3»خمس سنوات عثوري على وظیفة لم یتحقق منذ أن تخرجت بشهادة علیا قبل

ین تستزید في المعرفة من خلال فضولها في اكتشاف عالم القلعة المليء بخبایا عالم الشغل أ
وذلك بتصفحها كتب المكتبة العظیمة التي تحویها القلعة وقد دفعها شغفها للقراءة علمیة وثقافیة 

دست افتحي حقیبتك ولادة،«"ریناس"كتشاف كتاب "صحائف النساء" قبل اكتماله عن طریق لا
فالشخصیة 4»ریناس یدها في حقیبتها وبسرعة البرق أخرجت المخطوط ووضعته في حقیبتي

كما أنها تلك المحبة للقراءة فتقول لیناز ،الشخصیة التي تسعى للبحث والسؤالالمثقفة هي تلك 

23ص دربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر -1
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كنز والمثقفة ة المتعلمة فالمرأ1»یت أن لا أكمله في لیلة واحدةخشقرأته بشراهة واهتمام وتمعن«
فكم من امرأة تملك ،طنها وتساعده على التقدم والتطوركونها تنفع نفسها قبل غیرها وتشرف و 

.راتب وأعلاها بنفسها إلى أسمى المترتقي لالجرأة والشجاعة 

118 ص 1-الروایة نفسها
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المثالیة/ الذات القویةث الرابع:صوت المرأة مبحلا:

زمات تكسر عزیمته قوة ومصدر ضعف وقد یتعرض لأمصدر إنسان في الحیاة لكل 
به بها مصائب الحیاة وبخاصة المرأة لكونها مخلوق اجلیم أن یتسلح بالقوة لز لذلك استوإرادته 

یتمیزن بقوة الحدید وشجاعة اللبؤات یسرن إلى فنجد نماذج نسویةضعیف كما یتصورها الآخر،
وقد زوجیة أو اجتماعیةي تعیقهن من مشاكل أسریة، أهدافهن دون أخذ اعتبار للعتبات الت

.إلى سیاسیةتعداهات

إذ حوت الروایة نماذج نساء باسلات استطعن تجاوز أزماتهن والخروج إلى بر السلام وأخریات 
لتبین بذلك الروائیة الجانب الآخر للمرأة القادرة على تغییر نفسها كتسلمن القیادة فأفلحن في ذل

افتهن الواسعة التي تتعدى الحدود من إیمانهن بذواتهن الحرة وبثقانطلاقا،وتغییر العالم برمته
وتفاؤل في نساء مازلن فما فتئت إلا أن تسمع أصواتهن عبر نافذة روایتها لتزرع بصیص أمل 

فاستحضرت الروائیةومازلن ینطوین تحت أجنحة الظلم یترددن في الولوج إلى النهضة النسویة 
أغلبهن جامعیات ومثقفات ومنهن «نماذج نساء مثقفات استطعن البوح والخروج عن المألوف 

من حریتهن دي تحالمدافعات الشرسات عن حقوق النساء والدَّاعیات إلى تغییر القوانین الت
ومن تلك النماذج:1»وتذلهن وتسيء لإنسانیتهن

:والإصرارتجاوز الصمت/القویةالمرأة القائدة-1

اد مستقبل أفضل وكلهن عزم وتحديإیجحركة التحرر النسویة بغیة قادت مجموعة من النساء 
سي بطلات الظل جعلت منهن المآ، فلشجاعة والصمودفكانت تجاربهن ینبوعا یستقین منها ا

.یبثن القوة في غیرهن

ص39 ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د -1
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قررتن أن تغسلن إذا ما«قویة تقود النساء وتوجههن قائلة :امرأةمنها "اصفیة"إذ جعلت تجربة 
الماء الحي الصامت مرة أخرى ودائما هن الماءنساء علیكن أن تشبقرونا من دباغة الظلم یا

یتسلل إلى الصخر یحتته فیفتتهالماء إذا ما،هاديء المتسرب في صمت وهسیس أفعىال
مرة اصفیة فهمن الرسالة جیدا وینشرنها كما هي یستقین فلسفة القائدات السریات تحت إ

المجربة التي تجرعت كأس لتكون لهن الناصحة1»نضالهن من عناصر الأنوثة الناعمة 
یتطلب لا«المرارة فیسرن على خطاها ویخضن ثورة ناعمة تمنع فیها كل أشكال العنف والدمار 

ولا تنظیمات رسمیة ولا أحزابا معارضة لا تعارض سوى صراخا أو تندیدا أو تهدیدا، مر الأ
رسمیة بل ات بعضها البعض ولا جمعیات نسویة معترف بها تقتات من مساعدات مادیة من جه

ن سیدات تنفذ أوامرهن دون حاجة فارتأین أن یكن2»لا بدَّ من العمل في هدوء وصبر وتعقل 
تعیش لنفسها بل تعیش لغیرها حیث "اصفیة الصابرة " المرأة التي لا،لإثارة صراع أو فوضى

تعودت على التحدي منذ تلك الواقعة التي غیرت حیاتها «من أجل ابنتهاوتحدت العالم ضحت 
إذ رغم الظروف التي مرت بها إلا أنها ظلت واقفة في وجه 3»الهانئة في كنف عائلتها الثریة 

لم أرث شیئا من صحیح أنني محظوظة بجمالي المأخوذ من جمالها غیر أنني«العواصف 
د الساعة ترسم على حظها التعیس بل دائما ولحأو تتباكىلم أسمعها یوما تتأفف قوتها الداخلیة 

ضافة إلى إ4»یرامحتى وإن كنت أدرك بحدسي أحیانا أنها لیست على ما،إبتسامة على وجهها
جاورها یستمدنفأغلب نساء عشقانة وما،حدیث والإقناع كونها شخصیة حكیمةقوتها في ال

لتزرع منها الحكمة یجتمعن معها كل خمیس لیتناقشن في مواضیع عدة وكل واحدة بقصتها 
أتخیلها «فیهن نبض الحیاة من جدید فیدخلن إلیها عابسات ویخرجن والإبتسامة تملأ وجوههن 

هي ذي عادتها في الكلام ذا ترد أمي وتختم بجملة بالغة العمق تریح الروح وواثقة .هكباسمة

ص25 ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د -1
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هرة فقط أو جاراتنا بل جمیع صدیقاتها الحمیمات اللواتي یأتین وهن عابسات ویخرجن لیس مع ز 
من شقتنا وضحكاتهن تملأ الفضاء.أي سحر لأمي على حالتهن النفسیة ...تقول دائما بأن 

ءً فتختار الألفاظ وتنقحها لتكون دوا1»الكلام الطیب قد یشفي من أمراض عدة عند سماعه 
ئلة وحسب بل تتمیز بالكتمان إلى درجة أنها لم تبح لسیت متفا"فاصفیة"،لقلوب جریحة

أنها لم تبح إلىها من طرف والدها إضافةالخیانة التي تعرضت لشیئا عن"لیناز"لابنتها
یخص عملها مي ثرثارة معي في مالم تكن أ«التي عملت فیها لسنوات طوال بأسرار القلعة 

تعرف عنه شیئا لم ي عیشة على الرغم من ثرثرتها وفضولها لا.ظل لغزا بالنسبة لي .حتى خالت
حفظه عن ظهر قلب سم أا"لالة الكاملة"،فقط من أیامهااتتكن أمي تفضي إلا بالقلیل شذر 

وفي ذلك تشهد "حلاجة" عن مدى 2»أعرف عنها شیئا لالكنني لم أر صاحبته أبدا، وبحب،
لمباديء قلعة الكاملة بنت الصفا لاشك في أمانة أمك ووفائها «: إخلاص اصفیة للقلعة فتقول

فاصیلها الدقیقة .أفهم الآن أنها على الرغم من السنوات الطویلة التي قضتها بتهذا یثلج الصدر
ستحوذ بذلك تل3»إلا أنها ظلت حریصة على العهد والسر وحافظة لهما ،بیننا في القلعة

الحق «لتمعن في شخصیتها القویة من مختلف الجوانب ل،على القلوب وتشغل العقول"اصفیة"
ثورة ناعمة تستمد أصولها "اصفیة"لتقود 4»یقال إنَّ أمي أجملهن وأكثرهن ثقافة وأعمقهن تفكیرا

قائدات التغییر في «من قوة صبرها فهي تعودت على التریث في الأمور والسیر فیها برویة 
فیة الصابرة لهن توجیهات مختلفة غیر تبعن حكمة اصاللواتي یمدینة عشقانة وما جاورها،
سیدة عن حضور حفل تنصیب لوحة یةل القاطع هو عدم تخلف أعدائیة وغیر عنیفة .الدلی

.5»یحضرن بقوة،سم واللقب في شارعهنالا

109 ص ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د -1

ص 45 الروایة نفسها -2

82 نفسها 3-الروایة

نفسها ص 39 4-الروایة

ص26 5-الروایة نفسها



قواریر شارع جمیلة بوحیرد"صوت المرأة في روایة "الفصل الثاني  

63

لا،ن الهدف هو الخروج من عالم مظلم عالم الخراب والدمار إلى عالم الهدوء والراحةذلك لأ
.تلك هي أحلامهن،یظلم فیها أحدسلاح فیه ولا ثورات ولا 

وبعدما خرجت تلك القوة النور إلا بعد عسر طویل ، قوة كامنة احتجزت بداخلها ولم ترة للمرأ
من مكمنها أذهلت من كان یحتقر قدراتها وهمت تتفوق علیه وتقود مشاریع تعود بفائدة لها 

تصدر مجلة فصلیة سها و نوات أهم جمعیة نسائیة تترأمنذ سعرة أسستخدیجة الوا«ولغیرها 
علمت أنَّ المجلة لا تباع في الأسواق بل تتوزع بشكل منتظم على البیوت ولها .عن شؤون المرأة

ومعجبات من كل الأعمار مشتركات بالآلاف من قارئات ومراسلات وكاتبات وفنانات ومتابعات 
لة أصبح قویا فرأسمال المج،لدولة لتسییر أمورهاعرة مساعدة اتحتاج خدیجة الوالاوالأجیال 

الحمد الله ...فالنساء أقوى من الدولة هكذا تردد ،كما تتردد بفخر وثقة،بفضل اشتراك النساء
فالمرأة إذا ما عزمت على شيء 1»وتذم التبعیةوالاستقلالیةخدیجة الواعرة وهي تمدح الحریة 

ه تفتح أبواب ، فبذوق حلاوة الهدف متسلحة بالعلملا یهنأ بالها حتى تصل إلیه وتت،عنیدةتكون
.مستقبلها

قائدة قلعة ،"لالة الكاملة بنت الصفا"ومن  الأصوات القویة التي برزت في الروایة صوت 
تحوي العدید من النساء المغدورات واللواتي خذلن من الحیاة فهي الرأس المدبر للقلعة الضخمة

بنت "تتمیز یحوي نظریات لأسلوب جدید للحیاة الذي تتم البحوث من أجل الكتاب النسائيأین
فرضت فهي الآمرة والناهیة في قلعتها وإذا ما،ى بهیبة واحترام فائقینوتحظبالشجاعة "الصفا

كما تعددت علاقاتها 2»سآمر أن یسمح لك بأخذ رسائل إخوان الصفا«أمرا فإنه یستجاب لها 
المحلیة لتنشيء شراكة مع بلدان أجنبیة مع بنات جنسها اللواتي یؤمنن بالعدل والمساواة 

والصعود بها إلى حیث تستطیع إثبات،تغییر النظرة البائسة نحو المرأةویسعین بدورهن ل
یهن ف،هن من أجناس مختلفة وأصول متعددةنظرة بسیطة على ملامحهن تدلك على أن«نفسها
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ء جعلت الطریق لیست كباقي النساامرأة"بنت الصفا"1»الشقراء والسمراء والصفراء وشدیدة السواد
انضمامهاحیث تُخضع النساء للتجریب أولا حتى یستطعن مقابلتها لتقرر ،للوصول إلیها صعبا

كذلك "لیناز"أو عدمه وما ذلك إلا من القیادة الحكیمة التي تتمیز بها وذلك ما طبقته على 
وفي هذا الیوم ،بنت الصفا وذلك منذ دخولي القلعةول بلالة الكاملة یوم لقائي الأ«: فتقول

ستأخذ بنفسها بعدما یقرب من ثلاثة أشهر من التجریب القرار النهائي بأن أنظم رسمیا إلى أهل 
نساء وهدفها في ذلك معرفة المستوى الثقافي والفكري الذي تتمیز به ال2»القلعة أو أتركها

زخرن بكم هائل من العلم یة نساء بل یجب أن یفقلعتها لا تستقبل أ،الانضمامفي الراغبات 
حلاجة صرت اعرف«یرفض لها طلب بإشارة واحدة منها جعلها تتمتع بهیبة ولاما،والمعرفة

ومن ذلك 3»لوان جهازها فإنها تنسى وجود بقیة الأخضر فيعندما یرمش مصباح الزر الأ
القائدة العظیمة قائدة التغییر والحریة ."لبنت الصفا"تظهر المكانة الرفیعة 

التي تمثل یدها الیمنى والتي استقت اسمها من الصوفي "حلاجة" نجد"بنت الصفا"إلى جانب
لا «حیث تساهم بدورها في تسییر شؤون القلعة ،" وما هو إلا اسم یدل على الشموخالحلاج"

یخفى على أحد من أهل المكان أنَّها حاضرة في كل شيء له علاقة من بعید أو قریب بقلعة 
لالة الكاملة بنت الصفا وجلي لنظر الجمیع أنَّها الحاملة الرئیسة لمفاتیح كل غرفها المائة 

فتتمیز بالجدیة في العمل تنفذ كل صغیرة وكبیرة 4»إلى ذلك وواحدة والصالات العشر وما
أراقب حركاتها المتناسقة في مشیتها «داء واجباتها المخولة لهاعن آتتوانى القلعة ولاتخص

باحترام من ىوتحضحیث أوكلت لها أداء مهام سریة5»خطوات جادة وكأنها بمسیرة عسكریة 
حلاجة اقتربت«تسكت كل متحدثة وتنتبه كل منهمكة ،طرف نساء القلعة وبمجرد نحنحة منها
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ص140 نفسها الروایة -5
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1»أفسحن لها المجال فانشقت الطریق نصفین أمامها وكأنها ضربت بعصا موسى،من الجمع

ومن حكمتها تترك العقل ،المآسيفتصل حلاجة إلى العزة التي تصبو إلیها كل امرأة أتعبتها 
المزاجإنها صعبة المراس وغامضة جدا ومتقلبة «یتأرجح لیصل إلى معرفة حقیقتها ومكنونها 

ة یظهر جانبها القوي الذكي وعفویة بینما لا تدري متى فجأة وعلى حین غر تبدو أحیانا ساذجة 
تارة تبدو وكأنها المأمورة في آخر السلم بین أهل القلعة وتارة كأنها الآمرة ،الشرس
وذلك من خبرتها في الحیاة عن كیفیة التعامل مع الآخرین وترك المسافات بینهم لبناء 2»الناهیة

تؤثر علیها عواصف الدهر .شخصیة واثقة وقویة لا 
رغم انها نساء یتمیزن بالصلابة یقفن قلعة تحوي بین جدر "لالة الكاملة بنت الصفا"قلعة 

التي أوصلها العقم إلى حد الجنون لكن قوتها "بایة"ولا یسقطهن شيء من مثلهن الاهتزازات
الداخلیة لم تسمح لها بالضعف والاستسلام فاستطاعت مواجهة الظروف وبناء ذاتها من جدید 

حضانة بمواصفات عالمیة ،انة كبیرة للأطفال الرضع والصغارشرعت في التخطیط لفتح حض«
مهات العاملات سهیل حیاة الأمشروع لت،یقة واسعةبمربین وأخصائیین وأجهزة حدیثة وحد

فجعلت من الحلم الذي لم یتحقق مشروعا تواصل به حیاتها 3»حضانة تشرف علیها بنفسها 
وتحویل الجانب السلبي إلى فلا بد من الوقوف مجددا ،ن قدوة لكل امرأة استضعفها الدهروتكو 

حلمها بطریقة أخرى الحیاة وتحققمع الأطفال ورود وأمل الاستمرار" بایة "لتقرر،إیجابي
للأمر الذي تعزز قوتها من خلال ممارستهالیس طفلا واحدا فقط، فلتكون أما لآلاف الأطفال و 

إذ لم تعد تعیر اهتماما لذلك بل جعلته حافزا تستمد منه ثقتها بنفسها .،أحبته وعانت من أجله
قواهن من أجل هدف واحد أسمى وهو التغییر من وضع تمع تلك النماذج من النساء لتتوحد تج

حیث ألفن كتابا وأخرجنه إلى العالمیة یحمل في ،لها ككیان مستقل وواعيالاعتبارالمرأة ورد 

ص181 ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د -1
ص 87 نفسه 2-الروایة

ص114 نفسها 3-الروایة
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كتاب"صحائف النساء" «طیاته استراتیجیات العالم الجدید مخالفات فیه سیاسة الذكور المدمرة
وتقام حوله جلسات تفكیر وتفسیر وتحفظ أجزاءه یجتاح البلاد یدخل المدینة تلو المدینة

بحنكة وحكمة نَّ تمكحیث 1»الصغیرات والكبیرات ویترجم إلى العدید من الألسن واللغات
و كسر ممتلكات یها للخروج إلى الشوارع للتندید أحاجة فالخوض في ثورة فكریة ناعمة لا

حاجة في لالحن بالعلم الذي به ترفع الأمم و بل تس،أو استعمال أسالیب العنف الأخرىالدولة
اء صواتهن لتكون كسهم یصیب أهدافهن وأهداف غیرهن من النسفدوت أ،ذلك لإراقة الدماء

المكتبات وحتى البیوت في مقدمة الجرائد ویغزو عنوانه لیبرز،ذلك الكتاب نجاحا باهرالیحقق ب
تستقطب الموسیقیات والفنانات اللواتي إنَّ بعض أجزاء من الكتاب«بقة الفنیة ویستقطب الط

نظمة متطورة ...) نشر على الإنترنت بأیتنافسن على أدائها في المحافل وكبرى الحفلات (
.2»واستحدثت له مدونات لا تحصى بملایین الزیارات 

لتثبت المرأة وبجدارة أنها لیست الكائن المستضعف بل تتمیز بقوة وذكاء یفوقان قوة وذكاء 
جل ما یؤهلها للخوض في مسائل عویصة قد تشكل بؤرة صعبة المراس لنظیرها الذي تحدته الرَّ 

إنَّ الكتاب بدأ یزرع أشواك القلق في مفاصل «بذكاء وفطنة وزرعت في قلبه الرعب من القادم 
في دقائق الأمور والعویصة منها بغیة فتح لالتغلغىلتبرهن المرأة بذلك قدرتها عل3»النظام
.والاستبدادالنور التي كبلت بمفاتیح الظلم أبواب

:رمز الاستمرارالأمومة/-2
حیث تتعدد ،وجل للبشریةالأم المعجزة التي وهبها االله عز تعدّ ."الجنة تحت أقدام الأمهات "

لا تتأثر بما یتركه ل منذ اللحظة الأولى من میلادهم الثقیرها في حیاة أبنائها فتتحمل العبءأدوا
تظلم ي رعایتهم وتوفیر كل احتیاجاتهم فتستمر ف،علامات مزعجة على جسدهاالحمل من

ص 114 1-ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د 

ص215 الروایة نفسها -2

ص215 نفسها 3-الروایة



قواریر شارع جمیلة بوحیرد"صوت المرأة في روایة "الفصل الثاني  

67

لتنصف أبناءها وهي المرافقة لهم وقارئة أفكارهم ومبتغیاتهم لذلك أخذت مجموعة من نفسها 
مركزات عن تجسید حجم المعاناة التي تواجهها في ، الروائیات الحدیث عن معجزة الحیاة "الأم"

لأم القویة التي وقفت في وجه الصعاب لصورة "الروائیةبدها وقد أعطت "سارها مع فلذات كم
لها حیث كانت.للاستمرارمن خلال "اصفیة الصابرة" التي مثلت لها غریزة الأمومة دافعا قویا 

ألم یكن حریا بأمي أن تتخلص «حمل الأعباء فتصفها الساردة قائلة :تالصوت الدافع لتابنتها
بما فیه أنا ألم یكن من حقها أن ترمي ،ه وبزمنه المشؤومبه وبخیانته وجبنن كل شيء یذكرها م

یمت إلیه بصلة في الثغرة الخلفیة الأخیرة من حجرات الذاكرة ؟..لكنها الأم یابي وبكل ما
یتخیله الآخرون أن تقوم بعكس ماسیدي ومولاي .لم تفعل ذلك. لم تغرها مرآتها الزاهیة .آثرت

.1»انتباهها عني أحدشتتلا ی.تمسكت بي
على الغیر الاعتمادامرأة فریدة من نوعها تحملت مسؤولیة تربیة ابنتها دون جعلتها قوة الأمومة 

فجعلت سعادتها هي ،الحنان وتعویضها عن والدهاهاومنحا تربیتها فبثت فیها روح قویة هدفه
مومة ونبعها أم من سحر الأأم ،ل هي ثقافتها الواسعةه،من أي نبع تستقي قوتها«غایتها 

.2»تفعل كل شيء لأنجح وأكون بخیرماذا؟ لا بدَّ أنها قوة الأمومة الدافعة (...)
مع ابنتها ووفرت لها "اصفیة"عاشت ،ة عمرها تسقیها من حبها وحنانهازهر "لیناز"فكانت لها 
لها سبل التعلیم فتحت و ،شرب واللباسمیمكن أن تحتاجه في یومیاتها من المأكل والكل شيء 

عتبرها كنز من بأمها وت"لیناز"فالإرادة تصنع المعجزات لذلك تفتخر،والعمل وبثت  فیها الإرادة
نحتاج إلى ضمة فریدة من«یمثل حضن أمها ملجأ تصب فیه أوجاعها الكنوز الثمینة، إذ 

یل في معارك ات وللتسلح الثقلمقاومة كل أشكال الخسار م في حضن الأالارتماءنوعها إنها 
قوتها من أمها فهي الدواء الوحید الذي یشفي "لیناز"حیث تستمد 3»ة ذاك الصدر الأموميالحیا

ص 109 ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د -1
ص 44 نفسها 2-الروایة

ص 153 نفسها 3-الروایة
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ورسمت قبلة طویلة ،ع هوت علي بصدرهاجإنها طبیبي ودوائي النا«قلبها ویواسیها في كربها 
أمد ذراعي أحضنها ثم أنهض ،من جدید طفلتها لیس إلاحارة على جبیني لأحس أنني طفلة 

تنتقل إلى ابنتها عبر جسر صدرها الدافيء وقلبها فقوة "اصفیة"1»متظاهرة كأن شیئا لم یكن 
الحب ج الطمأنینة، فتحیطها بسیالتشجعها على تحدي الصعاب مهما بلغت درجة تأزمها 

نهضة "انكساراتها فمثلت لها "لیناز" سلاحا  تجابه بهاصفیة"والأمان فكانت قوة الأمومة لدى 
. نحو حیاة أخرى

هي ،رة عند غضبهاالدنیا دون رضاها ولا جنة في الآخالأم جنة فوق الأرض لا راحة في 
وهي المربیة الناصحة الصانعة للأمجاد .مقابل ونموذج الرحمة وكتلة الصبرالتي تعطي دون 

كتشافإلى اتوصلنا، لربیعة جلطيیلة بوحیرد" من خلال تحلیلنا لروایة "قواریر شارع جم
من خلال عرضها لمجموعة ة رأعوالم المرأة عبر صوتها الذي كان صرخة لاستظهار معاناة الم

من القضایا التي شغلت المرأة فبرز صوتها في الروایة معلنة بدایة تحررها.

ص 162 ربیعة جلطي: قواریر شارع جمیلة بوحیر د -1
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بعد الإطلاع على روایة "قواریر شارع جمیلة بوحیرد " لربیعة جلطي والتغلل في ثنایاها 
: كالآتياستطعنا أن نصل في آخر المطاف إلى مجموعة من النتائج حوصلناها 

بالواقع احتكاكهو أقلها الكاتب من خلال تجربته إنَّ الكتابة فعل وممارسة فكریة ین
فالكتابة عند المرأة بمثابة منفذ تعبر منه من عالم جعلها دونیة إلى عالم تخترعه وهو 

تمثله الورقة.عالم البیاض الذي،لم اللامحدود والمتعدد التأویلاتالعا
 یعد مصطلح الأدب النسوي شدید التعقید وذلك نتیجة التداخلات الكبیرة بین

المصطلحین النسویة والنسائیة .
 یعتبر البحث حول صوت المرأة موضوعا هاما كونه طرفا أساسیا في تطویره ونظرا

للحضور المكثف لها في الأجناس الأدبیة خصوصا جنس الروایة.
لدفاع عن حقوقها والتندید اا نثوي الذي سعت المرأة من خلالهالكتابة هي المیثاق الأ

لیه جنس الذكر وبذلك بالتهمیش الذي تعرضت له من قبل محیطها الذي سیطر ع
فأخذت عبر نافذة الكتابة تتمرد على ،رة ترى في الكتابة منفذاً من القهأصبحت المرأ
إذ أسمعت ،رر لتصبح الكتابة عنوانا للتحفة التقلیدیة التي تبناها المجتمع والثقا

الجانب الضعیف المنكسر ،هاة وجسدت جانبین لالروائیة من خلال قلمها أنین المرأ
ة تظل صامدة في لتبرهن بذلك على أن المرأن،والمنهزم والجانب المتمرد القوی

خوضها لمعركة الحیاة .
ة فرصدت صوتها ها رسم صورة واقعیة لمعاناة المرأحاولت الروائیة من خلال روایت

الأنثوي معبرة فیه عن تلك القضایا التي أرهقتها منذ الأزل .
غیرها تمثل نقلة فریدة في حیاتهن بحكم عن نفسها أو إنَّ النصوص التي تكتبها المرأة

تكشف عن واقع عنها بصدق الإحساس و الكاتبة تعبر ف،تلك التجاربعشنیأنهن
حقیقي.
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ة الجزائریة إلى أفق بعیدة وتثبت " أن تنقل معاناة المرأجلطي"المؤلّفة طاعت است
القلم السلاح الذي خاضت بهفكان وجودها وفاعلیتها في المجتمع مثلها مثل الرجل،

ا حرب تحررها واستطاعت من خلال روایتها رصد دواخل المرأة من خلال عرضه
لمجموعة من القضایا التي أرهقتها

 تبدو الروایة المسرح الذي مثل واقع المرأة من خلال تجسید رؤیتها لذاتها
عد التي أثقلت قدمت نماذج لنساء عزمن على التحدي ومواجهة القواوالروائیة"جلطي"

لیصلن إلى إثبات ذواتهن .كاهلهن بسلاح الكتابة 
 أة: الحب، الزواج، الطلاق، الیتم بجمیع قضایا المر ألمت الروائیة في روایتها

بطرق فنیة تتباین وطبیعة المجتمع.ایا السیاسیة بأبعادها المختلفة العقم...وحتى القض
 لتساؤلات أخرى ومن ثم قد یكون حافزاً إن الوصول إلى هذه النتائج یفتح المجال

.للبحث حول هذه الموضوعات وغیرها
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:بطاقة فنیة للروایة-1

عنوان الروایة: قواریر شارع جمیلة بوحیرد*

المؤلف: الروائیة والشاعرة ربیعة جلطي*

ه2018/1440سنة الطبع:*

دار النشر: منشورات ضفاف والإختلاف*

ص230عدد الصفحات: *

تصمیم الغلاف: یوسف القوتلي*

لمحة عن الروائیة ربیعة جلطي:-2

نالت شهادة زوجة أمین الزاوي،1964ربیعة جلطي شاعرة وروائیة جزائریة من موالید سنة 
الدكتوراه في الأدب المغاربي الحدیث وهي حالیا أستاذة الأدب المعاصر بالجامعة المركزیة 

مل بالعاصمة ولها العدید من المجموعات الشعریة والأعمال الروائیة ، صدر لها أول ع
اللغة الفرنسیة الشاعر المغربي عبدىها إلوترجم أعمالَ ،بعنوان الذروة2010روائي عام 

:ومن أعمالها.أعمالا أخرى"رشید بوجدرة"جم لها كما تر "عبيللااللطیف "

:الشعر-أ

 1981تضاریس على وجه غیر باریسي
 1991شعر الكلام
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 2002حدیث في السر

الروایة:- ب

 2010الذروة سنة
 2012نادي الصنوبر سنة
 2014عرش معشق
 2015حنین بالنعناع

ملخص الروایة:-3

المنطق الذكوري المتسلط علىائیة ثورة نسشارع جمیلة بوحیرد" قواریر"روایة تمثل 
تحریره من القیود التي سنها أردن تغییر العالم و واتياللأبطالها مجموعة من النساء ،روالمتجب

.لمجتمع الأبويا

قررت إذ ،ائدة حركة التغییر النسویةر "الصابرةاصفیة"روایتها بحدیثها عن "جلطي"تبدأ 
تغییر اسم شارعهن من اسم ذكوري "ولد لفحل الساطوري" إلى تهاة من النساء بقیادمجموع

على "جمیلة بوحیرد"حیث نجحن في ذلك وأصبح اسم شارعب،اسم أنثوي "جمیلة بوحیرد"
مع "ل الساطوريولد لفح"ورجالا وبالكاد یستدل أحد إلى شارع لسان الصغیر والكبیر نساء

جمیلة "أن اسم إلااللافتة فرغم محاولة الوالي محاربة النساء بتجدید ،ه الجدیدترسیخ اسم
آسیا "ثم تنتقل العدوى إلى الشوارع المجاورة فتتغیر كذلك أسماؤها إلى ،هو الطاغي"بوحیرد
ثم یتغیر اسم المدینة بأكملها إلى ... ،"مدام دوستیل"و"رابعة العدویة"،"بقار حدّة"،"جبار

عشقانة"."
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اصفیة "وعلى رأسهن "الصفالالة الكاملة بنت "تنتمي جل نساء هذه الشوارع إلي قصر 
"اصفیة"إذ قررت،منهن قصة خذلان وخیانة من الحیاةحیث وراء كل واحدة ، "الصابرة
إلى القلعة التي رسخت الثقة في نفسها وأعادت لها الأمل في الحیاة ما جعلها تكون الانتماء

.فیه الابتسامةامرأة فریدة من نوعها لها سحر في التأثیر على الآخر وزرع 

وبعد لا تجد وظیفة ، ل دراستها الجامعیة إلا أنّهاتستكم"لیناز"بعد مرور السنین تكبر 
"لیناز"تسیر بنا لتحل مكانها في القلعة،أنالظروفهاتأجبر تعرض أمها لوعكة صحیة 

إذ أنّها أوّل ما تدخل القصر تلتقي ، كشف سرها وما تخفیه وراء جدرانهاإلى عوالم القلعة وت
.قائدتها ومرشدتها"بحلاجة"

اء في القصر تم ترسیخ الأسماء النسویة التي خلدّها التاریخ منذ أزمنة غابرة فتكنى بها النس
ولاّدة بنت ""لیناز"صبح اسم لیریناس...و لیلى الأخییلیةالكاهنة،الخنساء،المنتمیات للقلعة ك

كانت من أجمل التي،ة بنت الخلیفة الأندلسي المستكفينسبة للأمیرة الأندلسی"المستكفي
"لیناز"كانت عاشقة للحریة مایتناسب مع جمال الفتیات وعاشت قصة حب مع ابن زیدون،

لاستكمال بحوثه في )1آ.سیبا.نا(الذي سافر متجها إلى مخابر "مصطفى"وقصة حبها مع 
بعد شهر من التجریب تنتمي و ولو لبرهة "لینازخیال"فارقلا تصورتهإلاّ أنّ ،علم الفلك

، وأكثر مایؤثر "لالة الكاملة بنت الصفا"إلى القصر بصفة رسمیة وبذلك تتعرف على "لیناز"
صحائف "كتاب "لیناز"، كما اكتشفت الضخمة التي تحوي مؤلفات عالمیةالمكتبةفیها 
یسقط " وهناك الریمیتي"إلى مقهى "ریناس"الملقبة بالملكة "ةلیمین"أثناء مصاحبتها "النساء

.وتتصفح مكنونه قبل أن یبلغ أوجّهمن حقیبتها صدفة فتستفسر عنه ثم تستعیره منها 

تغییر ورذخ للاإخراجه إلى العالم لیكون مؤشر وهالذي رسمته النساء الهدف الأساسیعدّ 
التخلي عن :یحمل الكتاب بین دفتیه استراتیجیات لتغییر العالم منهاإذ،المنطق الذكوري
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وبالتالي نهایة الحروب ، حیثللتدهور الذي یعیشه العالم يكونها السبب الرئیسالأسلحة 
.قلعةتشترك في تألیفه جل نساء ال

والشوارع المجاورة له "جمیلة بوحیرد"وافدات من شارع یجتمعن بعد استكمال أجزاء الكتاب 
اءهن في القلعة یتزینن بأثواب تعكس أسمإذ،شهود یوم یصعد كتابهن إلى السماءللیوم الم

وأخیرا یخرج كتاب صحائف النساء من قوقعته لیغزو رفوف المكتبات ومختلف الحضارات 
كما أصبح موضوعا للعدید من الصحف ،جتاح مختلف الأرجاءویوالبیوت والمقاهي 

.عیة ما جعله یصل إلى العالم أجمعوالمجلات والقنوات التلفزیونیة والإذا

صدر أمر بالإسراع في وضع حد له فتجتاح الشرطة كل المنازل والبنایات ویلقى بعد ذلك یُ 
أنّ نساء المدینة وقفن معها كامرأة واحدة خرجن جمیعا إلاَّ "اصفیة الصابرة"القبض على 

یتمكن ل،هنققو یدهن تعلو عنان السماء منددات بححاملات لكتاب صحائف النساء وزغار 
بحرب مدمرة تحل "اصفیة"بأ النجمة میرا صدیقة تتند ذلك بع،"اصفیة"بذلك من فك قید 

من "لیناز"حبیب "مصطفى"فیتصدى لذلك ،الجدیدلإصدارهنعلى مدینة عشقانة رفضا 
.خلال إرساله ستارا یرتفع على شكل قبة لیحمي المدینة من شر یحدق بها 

روایتها بتأكیدها على التسلط الذكوري حیث یخرج رجل عار حاملا كتاب الروائیةتنهي 
ي خولت له صحائف النساء لیلقیه داخل سائل أسود وبذلك یحتفظ على جبروته وذكورته الت

د یسبب الدّمار ولا یجلدوما متعطش لإثارة الحروب والنزاعات ذكرتؤكد كذلك أن الو السلطة
سعي لإفشاء السلام ونشر تبقى المرأة دوما فيفي حین أثاره لیسند إلیهسوى أطلال ما

وإعلاء صوتها فوق كل اعتبار.الحریة
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